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 ملخص

انطلاقــــا مــــن أهمیــــة دور الخدمــــة الاجتماعیــــة فــــي مجــــال حقــــوق الإنســــان وتحدیــــدًا فــــي مجــــال العدالــــة 
الواقــع العملــي  للعلاقــة  مــا بــین مهنــة الخدمــة الاجتماعیــة والعدالــة الاجتماعیــة، فقــد هــدِفت الدراســة إلــى فهــم  

ـــى  ـــك مـــن خـــلال التعـــرف عل راء مجموعـــة مـــن الاخصـــائیین الاجتمـــاعیین حـــول آالاجتماعیـــة فـــي الأردن وذل
مفهومهم للعدالة الاجتماعیة وواقعها في الأردن ودور الخدمـة الاجتماعیـة فـي تحقیـق العدالـة الاجتماعیـة. وقـد 

خصــائیین الاجتمــاعیین الممارســین. وقــد ت الدراســة المیدانیــة علــى عینــة تكونــت مــن ســتة عشــر مــن الأأُجریــ
اســتخدم الباحــث المــنهج النــوعي، وتــم جمــع البیانــات مــن خــلال المجموعــة البؤریــة. وقــد توصــلت الدراســة إلــى 

جتماعیـة بشـكل عـام بـالرغم تفاق المشاركین على أهمیـة العدالـة الاامجموعة من النتائج والتي كان من أهمها: 
حـول رأیهـم فـي العلاقـة بـین الخدمـة الاجتماعیـة والعدالـة الاجتماعیـة مـا أمن اختلافهم حول مفهوم موحد لهـا. 

من خلال دراستهم وممارستهم العملیة، فقد أشاروا إلى أن واقع العلاقة أكادیمیًـا اقتصـر علـى معلومـات عامـة، 
مجموعـة مـن العوامـل التـي تحـد مـن لـى إشار المشاركون أدور یُذكر.  كما أما في الممارسة العملیة فلا یوجد 

ولكنهم في النهایة أكـدوا علـى ضـرورة الـربط مـا بـین  المهنیةإمكانیة تطبیق العدالة الاجتماعیة أثناء ممارستهم 
ات كان مـن الخدمة الاجتماعیة والعدالة الاجتماعیة أكادیمیا وممارسة. وخلُصت الدراسة لمجموعة من التوصی

لتشتمل على معلومات أكثـر عمقـا عـن العلاقـة بـین الخدمـة   أهمها: ضرورة تطویر مناهج الخدمة الاجتماعیة
 لاســتخدام ة الاجتماعیــة  بالمهـارات اللازمـةالاجتماعیـة والعدالـة الاجتماعیــة  مـع ضـرورة تزویــد دارسـي الخدمـ

نهــا  فــي ممارسـتهم المهنیــة بالإضــافة للحاجــة لإجــراء العدالـة الاجتماعیــة  فــي الخدمــة الاجتماعیـة للاســتفادة م
 المزید من الدراسات المتعمقة حول الموضوع.

ـــة: ـــة  الكلمـــات الدال ـــة والعدال ـــة؛ الخدمـــة الاجتماعیـــة؛ حقـــوق الإنســـان؛ الخدمـــة الاجتماعی ـــة الاجتماعی العدال
 الاجتماعیة
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“The Relationship between Social Work and Social Justice in Jordan”: 
Social Workers' Perspective 

Mahmoud Mohammed Al-Kfaween 
Abstract 

 Given the importance of the role of social work in the field of human 
rights, specifically in the area of social justice, this study aimed at 
understanding the relationship between the social work profession and 
social justice in Jordan from social workers' perspective.  

The field study was conducted sixteen of the social worker’s sample. 
The researcher used a qualitative approach; data were collected through 
collective-depth consultation. The study found a range of results, the most 
important of which was the agreement between participants on the 
importance of social justice, and at the same time, the lack of consensus 
among them about the concept of social justice.  On reviewing the 
relationship between social work and social justice, through education and 
practice, it was pointed out that the reality of relationship was limited to 
general information, either in academic or in practice.   

The study concluded a set of recommendations the most important of 
which were the need to develop social work platforms, to include more in 
depth information on the relationship between social work and social 
justice, with the need to provide them with the skills, to include social 
justice in their professional practice, in addition to the need for further in-
depth studies on the subject.  

Keywords: Social Justice; Social Work; Human Rights; Social Work and 
Social Justice? 
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 المقدمة:

قــد لا نعــدو الحقیقــة عنــد القــول بــأن مصــطلحات العــدل والمســاواة والظلــم والحریــة والدیموقراطیــة 
ضـافت لهــا أوالعدالـة الاجتماعیـة مــن المصـطلحات التـي رافقــت وجـود الإنسـان منــذ بـدء الخلیقـة، وقــد 

لح العدالــــة لقــــد حظــــي مصــــط . وطروحــــاتٍ كثیــــرة يَ جیــــال المتعاقبــــة عبــــر القــــرون المختلفــــة معــــانالأ
الأكــادیمیین كمــا أنــه   والكتــاب و  الاجتماعیــة باهتمــام كبیــر مــن قِبــل السیاســیین وعلمــاء الــدین والشــعراء

یحتــل الصــدارة فــي اهتمامــات المنظمــات الدولیــة ومنظمــات المجتمــع المــدني حالیــا. وبــالرغم مــن ذلــك 
تبـــر مصـــطلحا جـــدلیا حیـــث الاهتمـــام فانـــه مـــن الملاحـــظ بـــأن مصـــطلح العدالـــة الاجتماعیـــة لا زال یع

أثیــرت حولــه اســئلة كثیــرة تناولــت معقولیــة وواقعیــة أو مثالیــة المصــطلح وكــذلك إمكانیــة تطبیقــه علــى 
لا  مـن الجلـي بأنـه لا یوجـد اتفـاق حـول مصـطلح العدالـة الاجتماعیـة وبالتالي فقد باتأرض الواقع.  

الاخـتلاف لا ینفـي حقیقـة أن هنـاك  ولكـن هـذا الواقـع من حیث التعریف ولا كیفیة تطبیقه على أرض 
سـواء علـى الصـعید  اتفاقا علـى أن العدالـة الاجتماعیـة مطلـبً لكـل الشـعوب ویسـعى الجمیـع لتحقیقهـا

 النظري أو التطبیقي.

ـــة ـــة الخدمـــة الاجتماعی ـــى برفاهیـــة الإنســـان كفـــرد وجماعـــة و  إن مهن ـــة إنســـانیة تُعن باعتبارهـــا مهن
فــي الحیــاة الكریمــة قــد ارتكــزت منــذ بــدایاتها الأولــى علــى تبنــي  ومجتمــع وتــؤمن بكرامتــه وقیمتــه وحقــه
كمــا أنهــا وخــلال فتــرات تطورهــا وســعیها لإحــداث  الاجتماعیــة، فكــرة حقــوق الإنســان وتعزیــز العدالــة 

التغییــر الاجتمــاعي الهــادف فــي المجتمعــات أولــت اهتمامــا خاصــا بالعدالــة الاجتماعیــة واعتبرتهــا مــن 
المهنیة. وبنـاء علیـة فقـد اهتمـت المنظمـات الدولیـة المعنیـة بالخدمـة الاجتماعیـة أساسیاتها الأخلاقیة و 

بالعدالـــة الاجتماعیـــة باعتبارهـــا ركنـــا أساســـیا مـــن أركـــان الخدمـــة الاجتماعیـــة وتشـــكل قاعـــدة معرفیـــة 
وأخلاقیة للمهنة.  ولكن وبالرغم من كل هذا الاهتمام فانه مـن الملاحـظ بـأن هنـاك نـدرةً فـي الأبحـاث 

لدراســات التــي تناولــت العلاقــة بــین الخدمــة الاجتماعیــة والعدالــة الاجتماعیــة وتحدیــدا: كیــف یمكــن وا
للخدمـة الاجتماعیـة أن تُسـهم فــي نشـر العدالـة الاجتماعیــة وتعمـل علـى تحقیقهــا مـن خـلال ممارســتها 

 المهنیة؟  

وممارسـة إلا أنـه وفي الأردن ورغم مرور خمسة عقود على نشأة الخدمة الاجتماعیة فیـه تدریسـا 
یمكن القول بأن مهنة الخدمة الاجتماعیة لا زالت في مراحلها الأولى وأنها لم ترتق بعد إلى المسـتوى 
العالمي في التدریس والممارسة، ولذلك فإنها بحاجـة إلـى تطـویر قاعـدتها الفكریـة وممارسـتها المهنیـة، 
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هم فـي إثـراء المهنـة وتأصـیلها. وبـالرغم مـن كما أنها بحاجة لإجراء الأبحاث الجادة التي یمكن أن تُسـ
ومـن بینهـا  المیثـاق  ،الأردنیـة  یدرُسـون مسـاقات متعـددةأن طلبـة الخدمـة الاجتماعیـة فـي الجامعـات 

الأخلاقي للخدمـة الاجتماعیـة والـذي یشـتمل مـن بـین مواضـیعه علـى مفهـوم  العدالـة الاجتماعیـة، إلا 
والأخصــائیین  لمــس بــأن هنــاك تســاؤلات لــدى الطلبــة، قــد یــةملأن الباحــث ومــن خبرتــه الأكادیمیــة والع

ة العــاملین، بــل وتصــل إلــى حــد الحیــرة أحیانــا تتعلــق بالإشــكالیة التــي تــواجههم فــي الفــرق بــین النظریــ
؛ عــدم  وضــوح بعــض المفــاهیم للخدمــة الاجتماعیــة، بالإضــافة إلــى والتطبیــق عنــد الممارســة المهنیــة

 الخدمـة وكـذلك علاقـة نـى أو آلیـة التطبیـق،سواء من حیـث المع ،ماعیةالاجتومن بینها مفهوم العدالة 
ـــة ـــة الاجتماعی ـــة الاجتماعیـــة بالعدال ـــین الخدمـــة الاجتماعی ـــاول العلاقـــة ب ـــذا تـــأتي هـــذه الدراســـة لتتن . ل

والعدالــــــة الاجتماعیــــــة والقضــــــایا ذات الصــــــلة، علــــــى أمــــــل الوصــــــول لتصــــــور یمكّــــــن الاخصــــــائیین 
م ومكونــات العدالــة الاجتماعیــة فــي ممارســة الخدمــة الاجتماعیــة فــي الاجتمــاعیین مــن تضــمین مفهــو 

 الأردن. 

 مشكلة الدراسة ومبرراتها:

لقد تطورت مهنة الخدمة الاجتماعیة عالمیا بحیـث تجـاوزت الـدور التقلیـدي الـذي اصـطبغت بـه  
الرفــــاه لفتــــرة مــــن الــــزمن، وبالتــــالي أصــــبح ینظــــر الیهــــا باعتبارهــــا مهنــــة إنســــانیة تهــــدف إلــــى تحقیــــق 

ـــة المســـتویات مـــع التزامهـــا بقواعـــد   الاجتمـــاعي للمجتمعـــات ـــى كاف مـــن خـــلال ممارســـتها المهنیـــة عل
أخلاقیة تقوم على احترام كرامة الإنسان والأیمان بقیمته وحقه في الحیاة الكریمة والعمـل علـى تحقیـق 

الســـنوات الأخیـــرة العدالــة الاجتماعیـــة. ولعـــل مـــن أهــم المواضـــیع التـــي حظیـــت باهتمــام البـــاحثین فـــي 
الــدور الــذي یمكــن أن تقــوم بــه الخدمــة  الاجتماعیــة وتحدیــداالعلاقــة بــین الخدمــة الاجتماعیــة والعدالــة 

الاجتماعیـــة فـــي تعزیـــز ونشـــر العدالـــة الاجتماعیـــة.  حیـــث أشـــارت دراســـات غربیـــة أجریـــت فـــي هـــذا 
یــة ومــدى تــوفر المعرفــة المجــال إلــى أن هنــاك فجــوة بــین مفهــوم وأهمیــة العدالــة الاجتماعیــة مــن ناح

والمهارة لدى الاخصائیین الاجتماعیین وطلبة الخدمة الاجتماعیة فیما یتعلق بالعدالة الاجتماعیة مـن 
لذا تأتي هذه الدراسة كمحاولـة للإسـهام فـي هـذا المجـال مـن خـلال   (Reisch, 2011)ناحیة أخرى 

 .ة في الأردنالعلاقة بین الخدمة الاجتماعیة والعدالة الاجتماعی“تناول 
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 أهمیة الدراسة:

بـالرغم مـن اهتمـام المنظمـات الدولیـة المعنیــة بالخدمـة الاجتماعیـة  بموضـوع العدالـة الاجتماعیــة 
لتـي اختبـرت مـدى معرفـة الدراسـات ابحـاث و إلا أن  هناك شحٌا فـي الأ وعلاقتها بالخدمة الاجتماعیة،

یــــــتم توظیفهــــــا فــــــي ممارســــــتهم لعملهــــــم   وكیــــــف ، الاجتمــــــاعیین بالعدالــــــة الاجتماعیــــــة الاخصــــــائیین
(Morgaine, 2004) من أن الخدمـة الاجتماعیـة كمهنـة إنسـانیة  فـي  ،هذه الدراسة همیةلذا تنبثق أ

ومـن بـین أسـالیب التطـویر إجـراء دراسـات   والعملـيالأردن  بحاجة إلى تطـویر علـى الصـعید النظـري 
ومــن بینهــا العدالــة الاجتماعیــة، لــذا تكمــن  ،ةذات العلاقــة بالخدمــة الاجتماعیــ وأبحــاث حــول القضــایا

 :الوصول لما یليأهمیة الدراسة  في محاولة 

بالاســتفادة مــن النظریــات والأدبیــات والتجــارب العالمیــة ذات  التأصــیل لمفهــوم العدالــة الاجتماعیــة -1
 مع الأخذ بعین الاعتبار خصوصیة المجتمع الأردني. الصلة

لخدمـة الاجتماعیـة والعدالـة الاجتماعیـة، والاسـتفادة منهـا فـي الوصول لصیغة ما تربط بین مهنة ا -2
تطویر خطط وبرامج إعداد الاخصائیین الاجتماعیین، وبالتالي تحسـین وتطـویر العملیـة التعلیمیـة 

 لدارسي الخدمة الاجتماعیة.

ة فـي لیه هذه الدراسة من قبل المؤسسـات العاملـإهمیة العملیة والمتمثلة بالاستفادة مما تتوصل الأ -3
 خیریة.و منظمات مجتمع مدني او جمعیات أكانت حكومیة أالقطاع الاجتماعي سواء 

الاجتماعیــة علاقــة بالخدمــة الاجتماعیــة أو العدالــة  الدراســة ذاتاقتــراح قضــایا قــد تــنجم عــن هــذه  -4
فرصـــة للبـــاحثین والمهتمـــین لإجـــراء دراســـات حولهـــا للمســـاهمة فـــي تطـــویر المهنـــة وخدمـــة  لتكـــون

 المجتمع.

 أهداف الدراسة وتساؤلاتها: 

تسعى هذه الدراسة لتحقیق هدف رئیس یتمثل في الوصول لفهم العلاقة بین الخدمة الاجتماعیة  
خصـائیین الاجتمـاعیین الممارسـین وصـولا لتصـور والعدالة الاجتماعیة في الأردن مـن وجهـة نظـر الأ

ا الهـدف مـن خـلال الإجابـة علـى مستقبلي مقترح حـول هـذه العلاقـة، ومـن المـأمول أن یـتم تحقیـق هـذ
 التساؤلات التالیة:

 خصائیین الاجتماعیین؟ما مفهوم العدالة الاجتماعیة لدى الأ -1
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ــــة فــــي الأردن ومــــا مــــا وجهــــة نظــــر الأ -2 ــــة الاجتماعی ــــع العدال خصــــائیین الاجتمــــاعیین فــــي واق
 الصعوبات والعقبات التي تعیق تطبیق العدالة الاجتماعیة في الأردن من وجهة نظرهم؟

ومهـارات كافیـة عـن العدالـة  درسوها معلوماتالى أي مدى تضمنت المساقات الجامعیة التي  -3
 الاجتماعیة وعلاقتها بالخدمة الاجتماعیة؟

ــــي  -4 ــــة ف ــــة الاجتماعی ــــي إدمــــاج العدال ــــات التــــي واجهــــت الاخصــــائیین الاجتمــــاعیین ف مــــا العقب
 ممارستهم للمهنة؟ 

مــن العدالــة الاجتماعیــة نظریــا وعملیــا مـــن  ةالاجتماعیــة الاســـتفاد لمهنــة الخدمــةكیــف یمكــن  -5
 خصائیین الاجتماعیین؟وجهة نظر الأ

 

 للدراسة: الإطار النظري
 العدالة الاجتماعیة 

لقـــد شـــغلت مفـــاهیم العـــدل والعدالـــة والمســـاواة والظلـــم والحربـــة حیـــزا كبیـــرا مـــن اهتمـــام الفلاســـفة  
ـــوالمفكــرین والأدبــاء والسیاس حظــي  كمــا ،تـــــــــــــــورجــال الــدین عبــر التــاریخ ولا زالین ـیین والمصلحــــــــــــ

ذا الاهتمام عبر مراحـل متعـددة ــــــــــــباهتمام واسع على مدى العصور وتبلور ه الإنسانموضوع حقوق 
 1948العـــــالمي لحقـــــوق الإنســـــان والـــــذي صـــــدر عـــــام  الأخیـــــرة بـــــالإعلانتـــــم تتویجهـــــا فـــــي العقـــــود 

(Alkhzraji, 2012; Hassona, 2015)  والـذي أشـار إلـى مجموعـة مـن الحقـوق مـن یینهـا حــق
الإنسـان بـأن یعـیش حیـاة كریمـة وبحریـة وعـدل. وتبـع ذلـك عـدة مواثیـق دولیـة وإعلانـات تشـرح حقــوق 

 (Yousef, 2007)الإنســان وفئـــات مــن المجتمـــع مثـــل الطفــل والمـــرأة وذوي الاحتیاجـــات الخاصــة 
فهـــوم حقـــوق الإنســـان  إلا أنـــه یمكـــن القـــول بـــأن حقـــوق وبـــالرغم مـــن تعـــدد التعـــاریف التـــي تناولـــت م

الإنسان هي تلـك الحقـوق التـي یتمتـع بهـا الإنسـان والتـي تطـورت مـن فكـرة الحقـوق المدنیـة والسیاسـیة 
للانتقـــال لجیـــل ثـــانٍ یتعلـــق بـــالحقوق الاجتماعیـــة والثقافیـــة  إلـــى الحـــدیث حالیـــا عـــن ضـــرورة التنســـیق 

بة لیعــیش الإنســان فــي ســلام وأمــن وبیئــة آمنــة ونظیفــة  ونظــام تجــارة العــالمي  لتــوفیر البیئــة  المناســ
علمًا بأنه  یجـب أن یُعتـَرف للإنسـان بهـذه الحقـوق   بصـرف النظـر  (Healy, 2009) عالمي عادل

، وهـــي حقـــوق طبیعیـــة یملكهـــا و السیاســـيعـــن جنســـیته أو دیانتـــه أو قومیتـــه أو وضـــعه الاقتصـــادي أ
ـــــالإنســـان حتـــى قبـــل أن یكـــون عض ــــوًا فـــي مجتمـــع معـــین ، فهـــي تســـــــــ ــــبق الدولـــة وتســـــــــ مو علیهـــا ـــــــــ

Fouda, 2006)(  
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أمــا مفهــوم العدالــة الاجتماعیــة، فقــد نــال اهتمامــا مــن البــاحثین والمنظمــات الدولیــة باعتبــاره مــن 
بحـاث وأصـبح مـن حولـه المـؤتمرات والنـدوات والأ لة الوثیقة بحقوق الإنسان وعُقدتالمفاهیم ذات الص

المواضـــیع التـــي یـــتم تناولهـــا علـــى كافـــة المســـتویات، وتجلـــى ذلـــك باهتمـــام الـــدول والمنظمـــات الدولیـــة 
بمفهـــوم العدالـــة الاجتماعیـــة وصـــیاغة مواثیـــق وإعلانـــات دولیـــة تعنـــى بالعدالـــة الاجتماعیـــة فـــي عـــدة 

اتفــاق علــى مفهــوم  ).  وبــالرغم مــن ذلــك إلا انــه مــن الواضــح بأنــه لا یوجــدILO, 2008مجــالات (
ولا كیفیـــة تطبیقهـــا، بـــل وإمكانیـــة تطبیقهـــا، الأمـــر الـــذي دعـــا الـــبعض للقـــول بـــأن  العدالـــة الاجتماعیـــة

ـــة  التطبیـــقمصـــطلح العدالـــة الاجتماعیـــة مصـــطلح فضـــفاض وصـــعب  ـــذلك تعـــددت تعریفـــات العدال ل
لاجتماعیـة، باعتبارهـا الاجتماعیة تبعا للمنظور الذي ینطلق منة التعریف، فقد عَرف البعض العدالة ا

ــــــالأف ومعاملـــــةقیمـــــةً عظمـــــى تعتمـــــد علـــــى العـــــدل والمســـــاواة فـــــي المـــــوارد والحقـــــوق  ــــــراد بعدالــــــــــ ة، ــــــ
رین ــــــاركة متسـاویة مـع الآخــــــا تلك   المجموعات من الناس اللذین لا یحظون بفرص مشـــــــــوخصوص

ـــدین أو الإعاق بابـــــــــــــــفـــي القـــوة فـــي المجتمـــع لأس ة أو الطبقـــة ـــــــكثیـــرة؛ منهـــا الهجـــرة أو العِـــرق أو ال
(Constantine et al,. 2007)  كما رأى آخرون بأنها تعُنى بتوزیع عـادل للمـوارد والمسـؤولیات بـین

النـــاس مـــع التركیـــز علـــى وضـــع نســـبي لمجموعـــة اجتماعیـــة بعلاقتهـــا بـــأخرى فـــي المجتمـــع مـــع إزالـــة 
كمـا عُرفـت العدالـة  (CAN, 2006)وتات والعمل لإزالة الفـوارق والظلـم والقهـر الأسباب الجذریة للتفا

بأنهــا تلــك الظــروف المثالیــة التــي یكــون فیهــا كــل أفــراد  :الاجتماعیــة فــي قــاموس الخدمــة الاجتماعیــة
المجتمـــــع لهـــــم نفـــــس الحقـــــوق الأساســـــیة مثـــــل الحمایـــــة والفـــــرص والالتزامـــــات والمنـــــافع الاجتماعیـــــة 

(NASW, 2012)  
بــأن  مفهــوم العدالــة الاجتماعیــة یحمــل  فــي طیاتــه  نوعــا مــن الغمــوض   لقــد بــات مــن الواضــح 

ثقافیــة، لدرجــة أن الــبعض ویخضــع لاختلافــات فــي الفهــم والتعریــف تبعــا لعوامــل سیاســیة واجتماعیــة و 
) إلا Gil, 2009عـن تعریـف محـدد للعدالـة الاجتماعیـة ( الوقـت فـي البحـث لا داع لإضاعة رأى أنه

مــن مثــل  ،جتماعیــة ومــا یــرتبط بهــا مــن مفــاهیم، یمكــن القــول بــأن العدالــة  الابــالرغم ممــا ســبقو  نــهأ
  (Turhan, 2010)اختراعـا جدیــدا ولا یمكـن افتعالهـالیسـت  والمشــاركةوالعـدل والأنصـاف  ةالمسـاوا

اتهم أن یعـیش النـاس حیـ إلا أنهـا تعنـي فـي نهایـة المطـاف  وهي بالرغم من تعقیداتها  كمصـطلحات،
 . (Robore, 2001)احترام و  كأعضاء في مجتمعاتهم بأمن وسلامالطبیعیة  
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 الخدمة الاجتماعیة:

ـــــشل الأخلاقـــــــــــــــــلقــــد نشــــأت مهنــــة الخدمــــة الاجتماعیــــة فــــي الغــــرب اســــتجابة للف ي للمجتمعــــات ــــــ
(Payne, 1999) لـــى نـــوع مـــن أي أن الخدمـــة الاجتماعیـــة منـــذ نشـــأتها جـــاءت اســـتجابة للحاجـــة إ

التغییـــر الاجتمـــاعي بغـــض النظـــر عمـــا إذا كـــان هـــذا التغییـــر مطلـــوب علـــى مســـتوى الأفـــراد أو علـــى 
. ورغـم الاخـتلاف علـى بـدایات الخدمـة الاجتماعیـة، إلا أن (Ross, 2011)مستوى بنیة المجتمعات 

حاجـــة لإقامـــة هنـــاك اتفاقًـــا علـــى أن الأفـــراد والمجتمعـــات بحاجـــة وباســـتمرار لمســـاعدة الآخـــرین وأن ال
ة الاجتماعیــــة ـــــــــــــــمجتمــــع أكثــــر عــــدلا وأمنــــا لازالــــت قائمــــة مثلمــــا كانــــت الحاجــــة عنــــد بــــدایات الخدم

(Barsky, 2010).  لقد استندت الخدمة الاجتماعیة منذ تأسیسها إلى مجموعة من المبادئ والقواعـد
مـة الإنسـان واحتـرام كرامتـه وحقـه الأخلاقیة، ولعل من أهمها: العـدل المسـاواة بـین النـاس والأیمـان بقی

في العیش الكریم، كما أنها ركزت في ممارستها علـى تلبیـة احتیاجـات الإنسـان وحـل مشـكلاته وتنمیـة 
طاقاتــه وبــاحترام كامــل لفردیتــه وخصوصــیته. ولــذلك یمكــن القــول بــأن احتــرام حقــوق الإنســان والعدالــة 

ي ذات الوقـت تعمـل كمحـرك لعملهـا واسـتمرارها الاجتماعیة من مبررات وجود الخدمة الاجتماعیة، وف
(Hare, 2004)    حیـث أن الخدمـة الاجتماعیـة فـي المحصـلة، مهنـة مبنیـة علـى الممارسـة ونمـوذج

مبنــي علــى قاعــدة معرفیــة یســعى لتعزیــز التغییــر الاجتمــاعي والتماســك المجتمعــي، وتمكــین وتحریــر 
وق بـین الأشـخاص مسترشـدة بنظریـات الخدمـة الأشخاص واحترام حقوق الإنسان، وكذلك احتـرام الفـر 

 .(IFSW, 2014)الاجتماعیة والعلوم الإنسانیة في ممارستها المهنیة 
 

 العدالة الاجتماعیة والخدمة الاجتماعیة:

ـــالعدال بــالرغم مــن الإقــرار بأهمیــة وإیجابیــة العلاقــة  بــین ـــالاجتماعیــة والخدم ةــ   ،ة الاجتماعیــةـــــــــ
ـــــــــى اعتب ـــــــــــــــــعل ــــــــــار أن  مفهـــــــــوم العدالــ ــــــــــة الاجتماعیـــــــــة رافــــــــــــ ـــــــــة منــــــــــــ ذ ــــــــــــــــــــق الخدمـــــــــة الاجتماعی

إلا أن جهـودا لا زالـت تبُـذل للوصـول  لتوضـیح وتحدیـد مفهـوم  (Reisch, 2002; 2007)اــــــــــــبدایاته
وتطبیقیا، ومـن ضـمن هـذه الجهـود ، وعلاقتها بالخدمة الاجتماعیة  نظریا الاجتماعیة وتعریف العدالة
، ومــن بینهــا تلــك الدراســـات التــي تســعى  لمعرفــة  كیــف یُعّــرف الاخصـــائیون متعــددة إجــراء دراســات

لا زالــت  هــذه الدراســات ، إلا أنوكیــف یمكــن توظیفهــا فــي عملهــم الاجتمــاعیون العدالــة الاجتماعیــة،
بالغـا   اهتمامـا نیـة بالخدمـة الاجتماعیـة. لقد أولت المنظمـات الدولیـة المع(Morgaine, 2014)قلیلة 
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أخلاقیـــة ووظیفـــة أساســـیة  للخدمـــة الاجتماعیـــة،  كمـــا تناولتهـــا   دالـــة الاجتماعیـــة، باعتبارهـــا قیمـــةبالع
 حیــث  أشــار المیثــاق الأخلاقــي  (Asquith et al., 2005)المواثیــق الأخلاقیــة للمهنــة باهتمــام 

، تعزیـز العدالـة الاجتماعیـة ،الاجتماعیة مهام  الخدمة ، إلى أن من أهم أهداف و للخدمة الاجتماعیة
الاجتماعیة  ركنا أساسیا  مـن  العدالة واعتبُرت ،جتماعي مع وبالنیابة عن العملاءوإحداث التغییر الا

یضا، إلى أن  أ، كما أشار المیثاق خلاقي للخدمة الاجتماعیةستة أركان رئیسة  أشار الیها المیثاق الأ
اعیـــة وسیاســـیة واجتم اعیـــة تُعنـــي بـــأن یكـــون لكـــل شـــخص الحـــق فـــي فـــرص اقتصـــادیةالعدالـــة الاجتم

أن یحصــل  كــل شــخص علــى یســعون لفــتح الأبــواب مــن أجــل  خصــائیینفــإن الأ متســاویة، وبالتــالي
 .)NASW, 2012أولئك الذین هم بحاجة ( فرصة وخصوصا

فإنها مطالبـة بـأن تُسـهم فـي كما أن الخدمة الاجتماعیة ونظرا لاهتمامها بالسیاسات الاجتماعیة، 
بتصـــمیمها أو ، ســـواء والتشـــریعات إحــداث تغییـــر أو تـــأثیر فــي جهـــود التنمیـــة والسیاســـات الاجتماعیــة

ضـمان العدالـة الاجتماعیـة والحـرص علـى تـوفیر   الاحـوال علـىوتقیمها مـع التركیـز فـي كـل  وتعدیلها
وبالتــالي فــإن  .(SWPI, 2012)فــرص عادلــة للمــواطنین  للوصــول للخــدمات الاجتماعیــة الأساســیة

 (Marsh, 2005; Reisch, 2007)العدالـة الاجتماعیـة تعتبـر مـن أساسـیات الخدمـة الاجتماعیـة 
عـــــلان الـــــدولي لحقـــــوق حقـــــوق الإنســـــان كمـــــا عبـــــر عنهـــــا الإ بفلســـــفة احتـــــراممـــــن التزامهـــــا  انطلاقـــــا
 سـهلا فـي نـة لـیسالمهتطبیـق أخلاقیـات  أنیـرى  أن الـبعضمـن  بـالرغم  (IFSW, 2000)الإنسـان
وفــي كــل الأحــوال فــإن الاخصــائیین الاجتمــاعیین ملتزمــون  .(Dominelli, 2004)الســائد المنــاخ 

بالـــــدفاع عـــــن حقـــــوق الإنســـــان والعمـــــل علـــــى نشـــــر وتعزیـــــز وتحســـــین وتســـــریع العدالـــــة الاقتصـــــادیة 
ة شـك أن ذلـك یتطلـب فهـم المجتمعـات التـي تعمـل معهـا الخدمـ ولا (CSWE, 2012) والاجتماعیـة

 الاجتماعیة والتغیرات الحاصلة فیها. 

 الدراسات السابقة:

نظرا لأهمیة العلاقة بـین الخدمـة الاجتماعیـة والعدالـة الاجتماعیـة فقـد أُجریـت عـدة دراسـات فـي  
 الغرب تناولت هذا الموضوع ومن بینها:

فـي  اعیـاأخصـائیا اجتم 191والتي أجُریت على عینة مكونة من   (O” Brien, 2010)دراسة  
دفت لمعرفـة كیـف یعّـرف الأخصـائیون الاجتمـاعیون مصـطلح العدالـة الاجتماعیـة، وكیـف نیوزلنـدا وهـ

یطبقونهــا فــي الممارســـة المیدانیــة، ومــا الصـــعوبات التــي تـــواجههم فــي ممارســتها. وقـــد أشــارت نتـــائج 



 العلاقة بین الخدمة الاجتماعیة والعدالة الاجتماعیة في الأردن من وجهة نظر الاخصائیین الاجتماعیین الممارسین

                 محمد الكفاوین محمود

 

 
 

196 

م وصــفوا الدارســة: إلــى عــدم وجــود اتفــاق بــین المشــاركین علــى مفهــوم العدالــة الاجتماعیــة، كمــا أنهــ
المفهــوم بأنــه یعنــي (المســاواة والعــدل والحــق) كمــا ذكــروا بــأنهم حــاولوا تطبیــق العدالــة الاجتماعیــة فــي 
ممارسـتهم المهنیـة، وقــد واجهـوا بعــض الصـعوبات، لكــن مـن الملاحـظ بــأن تلـك الممارســة كانـت علــى 

راسـة إلـى الحاجـة المستوى الأصغر (الفردي) ولیست على المستوى الأوسـط والأكبـر، كمـا أشـارت الد
 لمزید من الدراسات حول الموضوع. 

مدرسـا مـن مدرسـي الخدمـة الاجتماعیـة، وتـم  13فقد أُجریت علـى  (Funge, 2011)أما دراسة 
سؤالهم عن دورهم في إدماج العدالة الاجتماعیة في مناهج تدریس الطلبة والطریقـة التـي یسـتخدمونها 

تجابة المؤسسات لهم، سواء بالـدعم أو إعاقـة الجهـود الرامیـة في تدریس العدالة الاجتماعیة وكیفیة اس
لإدمــاج مــواد العدالــة الاجتماعیــة فــي الخدمــة الاجتماعیــة، وهــل حصــلوا علــى تشــجیع مــن مؤسســاتهم 

لــدى المدرســین قناعــة بــأن مــن واجــبهم إیصــال  بــأناظهــرت النتــائج،  لقــد التعلیمیــة علــى ذلــك أم لا.
لبـة باعتبــار ذلــك مـن مهــامهم الرئیســة، فـي حــین أشــار عـدد قلیــل مــنهم مفهـوم العدالــة الاجتماعیــة للط

باعتقــادهم أن دورهــم یجــب أن یتعــدى مجــرد إیصــال المعلومــات للطلبــة بأســلوب التلقــین، بــل علــیهم 
السعي لغرس المفهوم وكیفیـة ممارسـته وتطبیقـه مـن خـلال مشـاركة الطلبـة عملیـا فـي ممارسـة العدالـة 

لمشــاركون لعــدد مــن الصــعوبات المؤسســیة التــي تعیــق مشــاركتهم للطلبــة فــي الاجتماعیــة، كمــا أشــار ا
 حوار حول العدالة الاجتماعیة من مثل غیاب فرص منظمة للمشاركة مع الطلبة.

مـــن المشـــرفین المیـــدانیین علـــى طلبـــة الخدمـــة  17دراســـة علـــى  (Havig, 2013)كمـــا أجـــرى 
وممارسة العدالة الاجتماعیة مع طلبة الخدمة  الاجتماعیة، بهدف التعرف إلى دورهم في تعزیز ونشر

الاجتماعیـــة، ومـــا هـــي الســـبل التـــي یســـتخدمونها مـــن أجـــل تمكـــین الطلبـــة مـــن فهـــم وممارســـة العدالـــة 
لــى أي مــدى تــم تزویــد الطلبــة بخبــرات الممارســة. لقــد بینــت النتــائج أن المشــاركین فــي إ الاجتماعیــة، و 

اعیـة مـن المفـاهیم الهامـة كمـا أنهـم یـرون بـأن مهنـة الخدمـة الدراسة یعتبرون أن مفهوم العدالة الاجتم
الاجتماعیة تعتبر المحرك الأساسي لممارسة العدالة الاجتماعیة. ویعتقدون أیضا بأنهم یقومـون بـدور 

ثنــاء تــدریبهم، وأن ذلــك یــتم مــن خــلال نمــوذج الممارســة أهــام فــي مســاعدة الطلبــة لممارســة العدالــة 
ثفــة والمعمقــة معهــم وكــذلك تســهیل ظــروف العمــل إمــامهم كمــا أنهــم یــرون أن العملیــة والمناقشــات المك

 الطلبة یتعلمون من خلال التعرض مباشرة للممارسة. 
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فقــد أُجریــت بهــدف معرفــه إلــى أي مــدى یــتم التفاعــل بــین  (Morgaine, 2014)أمــا دراســة  
هـم أعمـق لكیفیـة إدراك وفهـم الخدمة الاجتماعیة والعدالة الاجتماعیة في الممارسة، بهدف الوصول لف

وتعریف الطلبة للعدالة الاجتماعیـة وكیفیـة ممارسـتها فـي المیـدان. ولقـد أشـارت نتـائج الدراسـة إلـى أن 
تعریفهم للعدالة الاجتماعیـة ینطلـق مـن منظـور حقـوق الأفـراد، كمـا أشـار آخـرون الـى أهمیـة المسـاواة 

ومن الملفـت أن بعضـهم أشـار إلـى أنـه لـیس مـن  بین الرجل والمرأة كمؤشر على العدالة الاجتماعیة،
الضـروري وجـود تعریـف عـالمي للعدالـة الاجتماعیـة. وقــد أشـار عـدد مـن المشـاركین فـي الدراسـة إلــى 

تأثیر القیم والثقافة الشخصیة للأفراد على مفهوم العدالة الاجتماعیة، وبالتالي فإن العدالة الاجتماعیة   
ـــاس مـــع لیســـت قضـــیة سیاســـیة أو تشـــریعیة  ـــل (كیـــف یتعامـــل الن ـــة مث ـــوع مـــن الثقاف ـــل هـــي ن فقـــط، ب

بعضــهم)، كمــا رأى بعــض المشــاركین إنهــا مفهــوم غربــي وتحدیــدا أمریكــي، أمــا بخصــوص الممارســة 
العملیـة فقـد تبـین أنهـم   مارسـوا تطبیـق العدالـة الاجتماعیـة خـلال عملهـم ولكـن علـى مسـتوى الأفــراد، 

 تماعیة على مستوى الجماعة والمجتمع. ولم یُعطَ اهتمام كاف للعدالة الاج

طالبا وخریج مـن طلبـة  264دراسة على  (Torres-Harding et al., 2014)  في حین أجرى
علم النفس في جامعات أمریكیة، لمعرفة انطباعات الطلبة وتعریفهم للعدالة الاجتماعیـة، وهـل ینسـجم 

ل مارسوا العدالـة الاجتماعیـة فـي حیـاتهم تعریفهم الشخصي مع التعاریف التي ذُكرت في الأدبیات وه
المهنیـــة. لقـــد اتفـــق معظـــم المشـــاركین فـــي الدراســـة علـــى أن العدالـــة الاجتماعیـــة مهمـــة، وأنهـــا تتعلـــق 
بــالفرص والحقــوق وقبــول كــل النــاس بغــض النظــر عــن الفــروق بیــنهم، وأنهــا تتضــمن تشــجیع ونشــر 

 %44ت عملیـة لتعزیـز العدالـة فقـد أشـار العدل، ومحاربة الظلم.  أما بخصوص اشتراكهم في نشاطا
مــنهم بأنــه ســبق وأن شــارك فــي انشــطة للعدالــة، مــن خــلال أعمــال جماعیــة كالعضــویة فــي منظمــات 
معنیة بالعدالة أو نشاطات سیاسـیة، فـي حـین أن نسـبة أقـل اشـتركت فـي عمـل تطـوعي أو أبحـاث أو 

أو یطبقــوا العدالــة مــن خــلال ممارســة  جهــد تعلیمــي فــي مجــال العدالــة الاجتماعیــة، لكــنهم لــم یشــاركوا
علم النفس أو العـلاج النفسـي. عمومـا مـن الملاحـظ بـأن فكـرة التعـاون والتنسـیق والمشـاركة فـي صـنع 

 القرارات والتمكین المجتمعي لم تتم الإشارة إلیها باعتبارها من ضمن مكونات العدالة الاجتماعیة.
، في صیاغته لنظریته حول العدالـة (John Rawls)مریكي  جون رولز كما أشار الفیلسوف الأ

بأنهـا تمتـع كـل فـرد فـي المجتمـع بالمسـاواة فـي الحصـول علـى الفـرص المتاحـة للفئــات -والتـي عرفهـا 
، م على قیمتین أساسـیتین متلازمتـینالممیزة  بأن العقد السیاسي والاجتماعي بین الشعب والسلطة یقو 

) وبالتـالي فـإن القیمـة الفعلیـة لمصـطلح  العدالـة (Rawls, 1971وهما تداول السلطة وتداول الثروة  
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، وإنمـــا فـــي مـــدى انعكاســـه علـــى حیـــاة النـــاس ورفــــاهیتهم جتماعیـــة لیســـت فـــي مثالیتـــه كمصـــطلحالا
(Turhan, 2010) هي أن یعیش الناس حیـاتهم الطبیعیـة  ،فأن العدالة الاجتماعیة  ببساطة وبالتالي

، العدالة الاجتماعیة فـي أي مجتمـعمع التأكید على أن  (Rebore, 2001)كأعضاء في مجتمعاتهم 
 الاقتصادیة والاجتماعیة والثقافة السائدة بكل مكوناتها. تتأثر بأنظمة المجتمع السیاسیة و 

بــأن هنــاك اختلافــا فــي تعریــف  لقـد تبــین مــن الدراســات الســابقة والأدبیــات ذات الصــلة بالموضــوع
وة بــین مفهــوم العدالــة الاجتماعیــة والمعلومــات والمهــارات التــي العدالــة الاجتماعیــة، كمــا أن هنــاك فجــ

یتلقاهــا طلبــة الخدمــة الاجتماعیــة، كمــا أن الأبحــاث والدراســات التــي تناولــت هــذا الموضــوع حتــى فــي 
الغـرب شــحیحة، ناهیــك عــن نـدرتها فــي الــبلاد العربیــة ومنهــا الأردن. وانطلاقـا مــن الأیمــان بــأن مهنــة 

 أت بــل وانبثقــت مــن أفكــار مثالیــة إنســانیة ودیموقراطیــة وأن قیمهــا بنیــت علــىالخدمــة الاجتماعیــة نشــ
بأن الخدمة الاجتماعیة والعدالة الاجتماعیة عبارة عن وجهین لقطعـة  احترام حقوق الإنسان فإننا نرى

 مـنالعملة ذاتها. لذلك نرى أن دراسة العلاقة بین العدالة الاجتماعیة والخدمة الاجتماعیة في الأردن 
 بالاهتمام. الامور الجدیرة 

 :مجتمع الدراسة وعینتها

خصـــائیین الاجتمـــاعیین الحـــائزین علـــى درجـــة علمیـــة فـــي الخدمـــة تمثـــل مجتمـــع الدراســـة فـــي الأ
ـــار عینـــة قصـــدیة مكونـــه مـــن ( ـــد تـــم اختی ـــة (بكـــالوریوس أو ماجســـتیر)، وق ) أخصـــائي 16الاجتماعی

ـــــذكور و (8اجتمـــــاعي ( ـــــاث روعـــــي فی8) مـــــن ال خصـــــائیین هـــــا أن تشـــــمل عـــــددا مـــــن الأ) مـــــن الإن
جــــل إثــــراء الدراســــة أ، وذلــــك مــــن ي حقــــول العمــــل الاجتمــــاعي المختلفــــةالاجتمــــاعیین الممارســــین  فــــ

بمعلومــات تعكــس خبــراتهم وتجــاربهم المیدانیــة المتنوعــة بالإضــافة إلــى رغبــتهم بالمشــاركة فــي الدراســة 
 .  (Battaglia, 2008)طوعیا 

 منهج وأدوات الدراسة:

فــي  جهــات نظــر الاخصــائیین الاجتمــاعیینلأن هــذه الدراســة تســعى لمعرفــة  وفهــم آراء وو  نظــرا
موضــــــــــــوع العدالــــــــــــة الاجتماعیــــــــــــة وعلاقتهــــــــــــا  بالخدمــــــــــــة الاجتماعیــــــــــــة فقــــــــــــد اســــــــــــتخدم المــــــــــــنهج 

باعتبــاره منهجــا یســاعد للوصــول إلــى آراء ومعتقــدات واتجاهــات المشــاركین   (Qualitative)النــوعي
. وقــد تــم التوصــل  (Given, 2008; Moriarty, 2011; Creswell, 2007)بتعمــق وحریــة
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،  وقــــد ) اخصــــائیا اجتماعیــــا16رك فیهمــــا (للمعلومــــات مــــن خــــلال  تشــــكیل مجمــــوعتین بــــؤریتین شــــا
دل الآراء والخبــرات بــین اســتخدمت المجموعــات البؤریــة نظــرا لأنهــا تتــیح المجــال للنقــاش المفتــوح وتبــا

شـرح موضـوع الدراسـة للمشـاركین وتحدیـد أهـدا فهـا وإعـداد  . حیـث  تـم (Flick, 2009) المشـاركي
 دلیل المناقشة وإثارة التساؤلات ودعم التفاعل فیما یینهم ومن ثم تسجیل الملاحظات وتحلیلها. 

 نتائج الدراسة:

لقـد  حاولــت الدراســة التعــرف الـى وجهــة نظــر الاخصــائیین الاجتمـاعیین حــول عــدد مــن القضــایا 
؛ العقبات التي ردن: مفهوم العدالة الاجتماعیة وواقعها في الأئلة الدراسة التالیةعبرت عنها اسوالتي  

عیـة لموضـوع  ؛  مـدى تضـمن مسـاقات الخدمـة الاجتماالأردنتحد من تطبیق العدالـة الاجتماعیـة فـي 
 ر؛ العلاقة بین الخدمة الاجتماعیة والعدالة الاجتماعیـة تدریسـا وممارسـة؛ والتصـو العدالة الاجتماعیة

المستقبلي للعلاقة بین الخدمة الاجتماعیة والعدالة الاجتماعیة في الأردن من وجهة نظر المشاركین. 
 وفیما یلي عرض للنتائج التي أسفرت عنها الدراسة:

 مفهوم العدالة الاجتماعیة:

ـــةكانـــت نقطـــة الانطـــلاق فـــي هـــذه الدراســـة تتعلـــق بمفهـــوم العدالـــة  لقـــد تمـــت مناقشـــة  الاجتماعی
أثــار الســؤال نقاشــات  ین فــي وجهــة نظــرهم بــالمفهوم وكیــف یعرفــون العدالــة الاجتماعیــة. لقــدالمشــارك

حیث أن المشاركین رأوها فرصة للتعبیر عن  التعریفمطولة، ذهبت في مجملها إلى ما هو أبعد من 
ثیـرة عـن راء كآفكـارا و أرأیهم في العدل والعدالة الاجتماعیة والمفاهیم ذات الصلة. وقـد تبـین أن لـدیهم 

وأخصــائیین اجتمــاعیین، حیــث اجمعــوا علــى أن مفهــوم العدالــة  اً الموضــوع باعتبــارهم مــواطنین وشــباب
بیة الاجتماعیة من المفاهیم الفضفاضة وغیر المحددة، وبالتالي من الصعب تعریفه بدقة، إلا أن الغال

.. السیاسـة تـتحكم سـي.سیامـن الصـعب تعریـف المفهـوم بدقـة ... ولكنـه منهم اعتبـره مفهومـا سیاسـیا "
كما قارب معظم المشاركین بین مصطلح العدالة الاجتماعیة ومفاهیم "العدل المسـاواة    شيءفي كل 

" باعتبارهـا مـن حقـوق الإنسـان، ومـن الملفـت للانتبـاه خـرعدم التمییز واحترام الإنسان وتقبل الـرأي الآ
إن تعریف العدالـة أسـهل " ناقضها أسهلأن البعض رأى أن تعریف العدالة الاجتماعیة من خلال ما ی

حین نتحدث عن الظلم.. والقهر ... والفقر ... والواسطة والمحسوبیة ... كل هذه لیست عدالة " فـي 
هذا المصـطلح مثـالي "حین أشار أحد المشاركین إلى أن مصطلح العدالة مصطلح مثالي وأفلاطوني 

ــه بــأرض أو افلاطــوني لا یمكــن تطبیقــه علــى أرض الواقــع وأن  العدالــة مصــطلح ســماوي لا علاقــة ل



 العلاقة بین الخدمة الاجتماعیة والعدالة الاجتماعیة في الأردن من وجهة نظر الاخصائیین الاجتماعیین الممارسین

                 محمد الكفاوین محمود

 

 
 

200 

الواقع".  ولتقریب الصورة أكثر طُرح السؤال بصیغة أخرى؛ تضمنت السؤال عن الخصائص التـي مـا 
إن توفرت فـي مجتمـع یمكـن اعتبـار هـذا المجتمـع متمتعـا بالعدالـة الاجتماعیـة مـن وجهـة نظـرهم. لقـد 

لاجتماعیة ومن أهمها: احترام المواطن باعتباره أشار المشاركون إلى عدة خصائص لمجتمع العدالة ا
إنسانا بغض النظر عـن أیـة اعتبـارات أخـرى، المسـاواة بـین المـواطنین باعتبـارهم مـواطنین فقـط، عـدم 
التمییـــز فــــي العمــــل والدراســــة والبعثــــات، لأي ســــبب كـــان وتحــــت أي مســــمى أو ذریعــــة، عــــدم وجــــود 

عــدم توریــث المناصــب ... احتــرام المهمشــین والفقــراء الواســطة والمحســوبیة، تمتــع الانســان بالحریــة، 
وذوي الاحتیاجــات الخاصــة وتقــدیم الخدمــة لهم(بــاحترام) باعتبارهــا حــق لهــم ولیســت منــة أو شــفقة أو 

 إحسان أو مكرمة. 
 واقع العدالة الاجتماعیة في الاردن والصعوبات التي تواجه تطبیقها:

، فقــد أبــدى المشــاركون  الأردنــي مــن وجهـة نظــرهمع عــن واقــع العدالــة الاجتماعیـة فــي المجتمــ أمـا
إلـــى أن  معظمهـــمحیـــث أشـــار  ،ردنحـــول وضـــع العدالـــة الاجتماعیـــة فـــي الأ ســـلبیة راء آبشـــكل عـــام 

غیر مطبقة في معظم دول العالم النامي ... وبالتالي لـیس لهـا وجـود فـي الـدول " العدالة الاجتماعیة 
أوكسـجین الـدول العربیـة " آخرون إلـى أن الواسـطة والمحسـوبیةالعربیة...والأردن لیس استثناء" وأشار 

، ردنوبالتالي فإنهم یرون في المجمل بأنه  لا توجد عدالـة اجتماعیـة فعلیـا فـي الأ "وكذلك في الأردن
الفقــر والطبقیــة باعتبارهــا مــن نتــائج عــدم العدالــة الاجتماعیــة"  كمــا لــى "إوللتــدلیل علــى رأیهــم أشــاروا 

ملاحظات سلبیة في المجتمع الأردني باعتبارها من مؤشرات عدم العدالة من مثل:   أشار اخرون إلى
عـــدم تكـــافؤ الفـــرص" الاســـتثناءات تحـــت حســـب الواســـطة والقـــوة" " التعیینـــاتالوراثـــة فـــي المناصـــب" ""

مسمیات مختلفة".  وبالتالي فأنهم یعتقدون بأن العدالة الاجتماعیـة بمفهومهـا الحقیقـي لیسـت موجـودة" 
فـــت أن أحـــد لالولكـــن لا شـــيء علـــى أرض الواقـــع" وا الاجتماعیـــة.مع كثیـــرا عـــن العـــدل والعدالـــة نســـ

حتـــى فـــي مجـــال " خـــرحتـــى التعامـــل مـــع الفقـــر فیـــه اســـتغلال للفقـــراء" كمـــا أشـــار آشـــار "المشـــاركین أ
 ."بل هناك من یتاجر بهم اجتماعیة.المعوقین هناك عدم عدالة 

تطبیق العدالـة الاجتماعیـة فـي الأردن مـن وجهـة نظـرهم،  وحول العقبات والصعوبات التي تواجه
 فقــد أشــار معظــم المشــاركین إلــى عــدم وجــود إرادة سیاســیة، وعــدم تــوفر قناعــة لــدى اصــحاب القــرار

العدالـــة الاجتماعیـــة تعنــي المســـاواة فـــي الحقـــوق ولـــى" "العدالــة الاجتماعیـــة قـــرار سیاســـي بالدرجــة الأ"
بعض تحقیـق ذلـك"، كمـا أشـار آخـرون إلـى عـدم وعـي المـواطنین والواجبات ... ولیس من مصلحة الـ
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بأهمیــة العدالــة الاجتماعیــة،" النــاس أصــلا لا یعرفــون أهمیــة العدالــة الاجتماعیــة"  كمــا أشــار بعــض 
المشاركین إلى أن أصحاب النفوذ والمصالح  یتضررون من تطبیق العدالة الاجتماعیة "العدالة تعني 

 فـتللاوا "فهـل سـیقبل أصـحاب الثـروة والسـلطة؟  للسـلطة االعدالة تعني توزیععادة توزیع الثروة..... إ
ــاه أن اثنــین مــن المشــاركین أشــاروا وبتركیــز إلــى الثقافــة الســائدة لــدى الأ معظــم  "فــراد والمجتمــعللانتب

الناس لدیهم ثقافة الفردیة. الأنانیة.. فما دام الشخص مستفیدا مـن الوضـع الـراهن فهـو لا یریـد عدالـة 
بل وأشـار آخـر إلـى أنـه" قـد یحـارب بعـض النـاس تطبیـق العدالـة " اجتماعیة لأنها ستقلل من امتیازاته

اجتماعیــة ...لأنــه إن طبقــت ســیكونون خاســرین ... لأن العدالــة الاجتماعیــة، تعنــي إعطــاء مجموعــة 
ن أشـار یضا أن أحـد لمشـاركیأفت للا.  وا"من الناس حقوقهم وهذا یعني أن آخرین سیكونون خاسرین

وهو مـن مخرجـات العولمـة". والجـدیر بالـذكر أنـه ولـدى المصطلح غربي " إلى أن الناس یعتقدون بأن
الاستفسار من المشاركین عما إذا كانوا قد حاولوا المساهمة بتعزیـز العدالـة الاجتماعیـة بشـكل مباشـر 

فــي مجــال حقــوق  أو غیــر مباشــر، تبــین بــأن معظــم المشــاركین لــم یســبق لهــم المشــاركة فــي أي نشــاط
 الإنسان أو العدالة الاجتماعیة.

 العلاقة بین الخدمة الاجتماعیة والعدالة الاجتماعیة:

ــــة  تنــــاول هــــذا الجــــزء نتــــائج الدراســــة المتعلقــــة بوجهــــة نظــــر المشــــاركین فــــي العلاقــــة بــــین العدال
التـــي  الاجتماعیـــة والخدمـــة الاجتماعیـــة ســـواء علـــى الصـــعید النظـــري أو البحثـــي، وكـــذلك الصـــعوبات

تواجههم في تطبیق العدالة الاجتماعیة. من خلال التعرف على مدى توفر معلومات لدیهم عن وجود 
مــا لــدیهم مــن  بــأنعلاقــة بــین الخدمــة الاجتماعیــة والعدالــة الاجتماعیــة. لقــد أشــار معظــم المشــاركین 

تكــرر فــي معلومــات حــول مصــطلح العدالــة الاجتماعیــة (فــي الغالــب) لا یتجــاوز أن یكــون مصــطلحا 
المســـاقات التـــي درســـوها، وخصوصـــا إنـــه مـــن ضـــمن المیثـــاق الأخلاقـــي للأخصـــائیین الاجتمـــاعیین، 

نحـــن نعـــرف عـــن العدالـــة "والـــذي یشـــیر إلـــى أن مـــن بـــین أهـــداف المهنـــة تحقیـــق العدالـــة الاجتماعیـــة 
حیــــث درســــناها مــــن خــــلال بعــــض المســــاقات ولكــــن لــــیس بشــــكل  الاجتماعیــــة بعــــض المعلومــــات...

تماعیـة لا یتعـدى معلومـات بالتالي فإنهم یرون أن ما لدیهم مـن معلومـات عـن العدالـة الاجمفصل". و 
معلوماتنا عن العدالة الاجتماعیة نظریة" وبالتالي لیس لدیهم معرفة حول كیف یمكـن توظیـف نظریة "

یـــر العدالـــة الاجتماعیـــة ومكوناتهـــا فـــي ممارســـة الخدمـــة الاجتماعیـــة. وبالتـــالي فـــإن الصـــورة لـــدیهم غ
 لا أعرف كیف یمكن للخدمة الاجتماعیـة أن تسـهم فـي تحقیـق العدالـة"." واضحة حول العلاقة بینهما
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بصـــراحة أنـــا لا أفهـــم مـــا هـــي العلاقـــة بـــین الخدمـــة الاجتماعیـــة والعدالـــة الاجتماعیـــة عملیـــا". وحـــول "
ركین رغبــتهم رغبــتهم فــي تطبیــق العدالــة الاجتماعیــة خــلال ممارســتهم لعملهــم، فقــد أبــدى معظــم المشــا

في ذلـك علـى اعتبـار أن العدالـة الاجتماعیـة مـن ضـمن أخلاقیـات الـدین والمهنـة" كمـا أشـار بعضـهم 
فــي ضــوء المتــاح أعامــل النــاس بــاحترام وأحــاول أن مكانیاتــه "إلــى إنــه حــاول ذلــك فــي ضــوء فهمــه وإ 

 ."أعطیهم حقوقهم
ــــة مــــن خــــ ــــة الاجتماعی ــــي تقــــف أمــــام تطبیــــق العدال لال ممارســــة الخدمــــة وحــــول الصــــعوبات الت

الخدمــة الاجتماعیــة أصــلا لیســت "الاجتماعیــة فقــد أشــار المشــاركون إلــى عــدة صــعوبات مــن أهمهــا: 
تبدو مصـطلحات " مهنة معترف بها" كما أن استخدام مصطلحات العدالة الاجتماعیة وحقوق الإنسان

ي ثقافتنـا" وأشـار سیاسیة.. ونحن لدینا تخـوف أصـلا مـن كلمـة سیاسـي.. لأن كلمـة سیاسـي محرمـة فـ
المـــدیر یســـتهتر بالمصـــطلح" " عـــدد مـــن المشـــاركین إلـــى عـــدم قناعـــة الإدارات المســـؤولة بهـــذا الأمـــر

ثقافة القائمین علـى إدارة الشـأن العـام تتعـارض وأفكـار العدالـة " "الواسطة أقوى من العدالة الاجتماعیة
یحاربها.. والواسطة عدو لدود للعدالة إذا كان المدیر نفسه معین بالواسطة فكیف له أن "الاجتماعیة" 
صــلا كیــف أ.  كمــا أنــه مــن الملاحــظ بــان معظــم المشــاركین أشــاروا إلــى عــدم معــرفتهم "الاجتماعیــة
صلاً كیف یمكن تطبیق العدالة الاجتماعیة علـى أرض الواقـع"، كمـا أضـاف أإننا لا نعرف "یطبقونها 

لحقـــل الاجتمـــاعي بوظیفـــة أخصـــائي بعـــض المشـــاركین بأنـــه فـــي الأصـــل لـــیس كـــل مـــن یعمـــل فـــي ا
اجتمـاعي هـو فعـلا كــذلك "هنـاك مـن یعمـل فــي المیـدان وهـو لـیس أخصــائیا اجتماعیـا.. أي لـیس مــن 

، كمــا أشــار بعــض المشــاركین إلــى أن حــدود عملهــم تتعلــق بالعمــل علــى "خریجــي الخدمــة الاجتماعیــة
بـالأفراد، "أحـاول أن أكـون عـادلا مستوى الأفـراد، فـي حـین أن العدالـة الاجتماعیـة لیسـت فقـط متعلقـة 

 في التعامل مع الفقراء الذین یتقدمون بطلب المعونة ... هذا مجال عملي فقط".

 تصوراتهم حول مستقبل العلاقة بین الخدمة الاجتماعیة والعدالة الاجتماعیة: 

ة بـین لقد تمحور هذا الجزء من الدراسة حول: رؤیة المشـاركین لِمـا یجـب أن تكـون علیـة العلاقـ 
الخدمــة الاجتماعیــة والعدالــة الاجتماعیــة مســتقبلا، وكیــف یمكــن لمهنــة الخدمــة الاجتماعیــة الاســتفادة 
مــن العدالــة الاجتماعیــة وتطبیقهــا نظریــا وعملیــا، ومــا السُــبل الكفیلــة بتحقیــق هــذه الرؤیــة.  لقــد أشــار 

وجهــان لعملــة واحــدة" " عیــةجمیــع المشــاركین إلــى أنهــم یــرون أن العدالــة الاجتماعیــة والخدمــة الاجتما
وأن لــدیهم قناعــة بضــرورة أن تعمــل الخدمــة مــع العدالــة الاجتماعیــة بــالتزامن، لأن مبــادئ كــل منهمــا 
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مــــن الواضــــح بــــأن العدالــــة الاجتماعیــــة والخدمــــة الاجتماعیــــة یســــعیان لتحقیــــق نفــــس  .متطابقــــة، "..
لـدینا قناعـة بضـرورة أن تعمـل " الأهداف" ولكنهم فـي نفـس الوقـت اعتبـروا أن ذلـك الأمـر صـعب جـدا

الخدمة الاجتماعیة على نشر وتعزیز العدالة الاجتماعیة.... لكـن الأمـر لـیس سـهلا علـى الأطـلاق". 
حقـوق الإنسـان والحریـة والعدالـة ن "كما أشار بعض المشاركین إلى أن الامر یتطلـب إرادة سیاسـیة لأ

الخدمـــة الاجتماعیـــة لا ن "ر" وبالتـــالي فـــإالقـــرا وأصـــحابالاجتماعیــة.. تتطلـــب قناعـــة مـــن السیاســـیین 
مـن ضــمن  كمـا أكـد بعـض المشـاركین علـى ضـرورة أن تكـون هـذه الأفكـار" تعـیش فـي جزیـرة معزولـة

. وبـــالتركیز علـــى الخدمـــة الاجتماعیـــة ذكـــر بعـــض المشـــاركین أن منـــاهج "المنظومـــة الثقافیـــة للنـــاس"
دالـة الاجتماعیـة وحقـوق الإنسـان ... ولكـن یجب أن تتغیر جذریا وتركز على الع" الخدمة الاجتماعیة

.. یجب أن نتعلم كیـف نسـتخدم مهنـة الخدمـة الاجتماعیـة لتطبیـق مهارات.لیس فقط كمعلومات وإنما 
العدالــة الاجتماعیــة" كمــا أشــاروا إلــى ضــرورة أن یشــتمل التــدریب المیــداني لطلبــة الخدمــة الاجتماعیــة 

مهارات لدى الاخصـائیین الاجتمـاعیین، وفـي الوقـت نفسـه  على ما یتعلق بالعدالة الاجتماعیة لتكوین
التـدریب المیـداني مهـم جـدا... للطلبـة... وللأسـف نحـن لـم نسـتفد "ممارسة العدالة الاجتماعیة میدانیا 

منـــه".  كمـــا أكـــد المشـــاركون علـــى ضـــرورة الاعتـــراف الرســـمي والشـــعبي بأهمیـــة الخدمـــة الاجتماعیـــة 
ـــــق العدالـــــة كم ـــــتمكن مـــــن تطبی ـــــة، لا یمكـــــن أن ن ـــــة " دون الاعتـــــراف بالخدمـــــة الاجتماعیـــــة كمهن هن

الاجتماعیــة" كمــا أشــار آخــرون إلــى ضــرورة أن یكــون للخدمــة الاجتماعیــة میثاقــا أخلاقیــا معتــرف بــه 
ومقــر مــن الجهــات الرســمیة. وفـــي المجمــل فــإن المشــاركین یــرون بـــأن مســتقبل العلاقــة بــین العدالـــة 

ماعیة والخدمة الاجتماعیة یعتمد على التوجه السیاسي والثقـافي كمـا یتطلـب تغییـر واقـع الخدمـة الاجت
 الاجتماعیة تدریسا وتدریبا میدانیا واعترافا رسمیا ومجتمعیا.

 مناقشة نتائج الدراسة:
ة لقد انطلقت هذه الدراسة من القناعة بأن العدالة الاجتماعیة تعتبر ركیزة أساسیة من ركـائز مهنـ

الخدمة الاجتماعیة سواء في فلسفتها أو أخلاقیاتها أو وممارستها المهنیة، وكـذلك باعتبارهـا مـن مهـام 
. ولـذلك (NASW, CSWE, IFSW, Marsh, 2005; Reisch, 2007)الاخصائي الاجتمـاعي 

 فــإن إعــداد الاخصــائیین الاجتمــاعیین یجــب أن یتضــمن تزویــدهم بالمعرفــة والمهــارة والقــیم الأخلاقیــة
اللازمــــة لهــــم فــــي ممارســــتهم لعملهــــم لتحقیــــق العدالــــة الاجتماعیــــة والرفاهیــــة ومســــاعدة الأقــــل حظــــا 
والمهمشــین.  وبــالرغم مــن أنــه بــات مــن الواضــح بــأن الصــعوبة فــي فهــم العدالــة الاجتماعیــة تبــدأ مــع 

لا إلا أن هذه الدراسة لا تهدف للوصول لتعریف محـدد للعدالـة و   (Novak, 2000) المصطلح نفسه
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لتحلیل أبعـاد العدالـة الاجتماعیـة تاریخیـا أو فلسـفیا، وإنمـا تسـعى بدایـة لفهـم واقـع العلاقـة بـین العدالـة 
ـــــة  الأردنالاجتماعیـــــة والخدمـــــة الاجتماعیـــــة فـــــي  ومـــــن ثـــــم بحـــــث إمكانیـــــة تضـــــمین مكونـــــات العدال

ن ممارسـتها عملیـا. الاجتماعیة في مساقات تعلیم وتدریب طلبة الخدمة الاجتماعیة لیتمكنوا بالتالي مـ
 وفیما یلي مناقشة لنتائج الدراسة.

لا شك بأن المفاهیم تعتبر نقطة الانطـلاق فـي أي نقـاش أو حـوار أو  :مفهوم العدالة الاجتماعیة
تـم التركیـز علـى مفهـوم العدالـة الاجتماعیـة لـدى الاخصـائیین الاجتمـاعیین  طرح أكادیمي، ولـذلك فقـد

نتــــائج الدراســــة إلــــى أن مفهــــوم العدالــــة الاجتماعیــــة  رشــــامــــه. لقــــد ألأن ســــلوك الإنســــان یتــــأثر بمفهو 
(باعتبــاره مفهومــا أخلاقیــا) یحظــى بــاحترام وتقــدیر مــن قبــل المشــاركین، ولكنــه علــى الصــعید الفكــري 
لیس مفهوما واضحا متفق علیة. فهو یعني بالنسبة إلیهم معـان كثیـرة: "العـدل، المسـاواة، عـدم الظلـم، 

رص متساویة في التعلیم والوظائف، حقوق ذوي الاحتیاجات الخاصة عدم الواسطة احترام الإنسان، ف
. أي إنـــه بـــالرغم مـــن أهمیـــة مصـــطلح العدالـــة الاجتماعیـــة، ألا أنـــه لا یشـــكل لـــدى "والمحســـوبیة الـــخ

المشاركین منظومة فكریة، بقدر مـا یشـیر إلـى مجموعـة مـن المفـردات. ولعـل هـذا الأمـر لـیس غریبـا، 
مفـاهیم والمصـطلحات تتـأثر فـي العـادة بالخلفیـة الثقافیـة والاجتماعیـة والفكریـة والسیاسـیة لأن معاني ال

لیه الادبیات المتعلقة بالعدالـة الاجتماعیـة، حیـث یوجـد إللأشخاص. وهذه النتیجة تتفق مع ما أشارت 
ومفهــــوم  (Justice)تــــداخل بــــین بعــــض المصــــطلحات ذات الصــــلة، وتحدیــــدا بــــین مفهــــومي العدالــــة

وخصوصا أن مفهوم العدالة الاجتماعیة مطاطي وجدلي  (Craig, 2007)  (inequality)ساواة الم
ویحمــل تفســیرات مختلفــة، ولكــن فــي النهایــة هنــاك اتفــاق علــى أن العدالــة الاجتماعیــة معنیــة بالعــدل 

 .)(Friesen, 2007والمساواة والتسامح والمشاركة 
لام والعـــزوف عـــن البحـــث والتحلیـــل، حیـــث أن إن عـــدم الاتفـــاق علـــى التعریـــف لا یعنـــي الاستســـ

مفهوم العدالة الاجتماعیة یتعلـق (بالعدالـة) والتـي هـي (اجتماعیـة) وحیـث أن كلمـة "اجتماعیـة" تتعلـق 
بالإنســــان بكافــــة علاقاتــــه، لــــذلك فــــإن مفهــــوم العدالــــة الاجتماعیــــة یتطلــــب اســــتخدام منظــــور شــــمولي 

ألا فـــــي اطارهـــــا السیاســـــي والاجتمـــــاعي والثقـــــافي  ومتكامـــــل، فالعدالـــــة الاجتماعیـــــة لا یمكـــــن فهمهـــــا
والتشــریعي والــدیني والروحــي، والتــي یمكــن ترجمتهــا مــن خــلال احتــرام الإنســان وحصــوله علــى حقوقــه 

 (John Rawls)بشكل كامل وعادل وهو ما أشار الیه المشـاركون.  وفـي ضـوء تعریـف جـون رولـز 
مــع بالمســاواة فــي الحصــول علــى الفــرص المتاحــة بأنهــا تمتــع كــل فــرد فــي المجت-للعدالــة الاجتماعیــة 
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للفئــات الممیــزة فـــأن العقــد السیاســي والاجتمـــاعي بــین الشـــعب والســلطة یقــوم علـــى قیمتــین أساســـیتین 
) وبالتـــالي فـــإن القیمـــة الحقیقیـــة (Rawls, 1971، وهمـــا تـــداول الســـلطة وتـــداول الثـــروة  متلازمتـــین

، وإنما في مدى انعكاسه على حیـاة النـاس كمصطلح هلمصطلح  العدالة الاجتماعیة لیست في مثالیت
 .Turhan, 2010)ورفاهیتهم (

وبالنظر لواقع العدالة الاجتماعیة في الأردن كما عبر عنها المشاركون فـي الدراسـة، یتضـح بـأن 
مصطلح العدالـة الاجتماعیـة لـیس مصـطلحا شـعبیا ولا یحظـى بشـهرة كبیـرة فـي الأردن وإنـه لـیس مـن 

فة الأردنیة أو اللغة المتداولة للإنسان العـادي، ولا هـو مـن القضـایا التـي تبـدو ملحـة فـي مكونات الثقا
ن المجتمــع الأردنــي، كمـــا أن اســتخدامه فــي الغالـــب یــتم مـــن قبــل أكــادیمیین أو نخبـــویین. وربمــا یمكـــ

إلــى والتــي أدت  ،بمــا فیهــا الفقــر والبطالــة : الأوضــاع الاقتصــادیة؛تفســیر ذلــك بعــدة عوامــل مــن بینهــا
إعادة ترتیب الأولویـات لـدى النـاس بحیـث ینشـغلوا  بالبحـث عـن أرزاقهـم، ولربمـا أیضـا بسـبب التتـابع  
الســـریع للأحـــداث السیاســـیة والمشـــكلات الاقتصـــادیة، الأمـــر الـــذي أدى إلـــى إعطـــاء الأولویـــة للأمـــن 

مط السـائد فـي معظـم ،  وهـو فـي الغالـب الـنلدیموقراطیة والعدالة الاجتماعیـةوالاستقرار على الحریة وا
، ة لم تنجح في تطویر الحكم الرشیدحیث أن معظم الدول العربی  الدول العربیة وإن بدرجات متفاوتة،

ناهیــك عــن  (UNDP, 2009)وتحقیــق العدالــة الاجتماعیــة فــي توزیــع الثــروة واحتــرام التنــوع الثقــافي 
في الغالب شـكلا هرمیـا الذي  یأخذ طبیعة العقد الاجتماعي بین السلطة والشعب في الدول العربیة  و 

 .ولیس أفقیا
الظـــواهر الاجتماعیـــة بأســـباب قطعیـــة، وبـــالرغم مـــن الإقـــرار  ومـــع الإدراك بأنـــه لا یمكـــن تفســـیر

بأهمیــة العوامــل السیاســیة والاقتصــادیة فــي التــأثیر فــي عــدم شــیوع وانتشــار مفهــوم العدالــة الاجتماعیــة 
یكـون مـن العوامـل الأكثـر   تـأثیرا فـي عـدم شـعبیة المصـطلح في المجتمع، إلا أن العامـل الثقـافي قـد 

، إلا أن هنــاك اتفاقــا )Geertz, 1973( معنــى الثقافــةفــي الأردن.   وبــالرغم مــن عــدم الاتفــاق علــى 
والجماعــــات علــــى أهمیتهــــا وتأثیرهــــا فــــي ســــلوك الإنســــان، باعتبارهــــا عملیــــة فكریــــة تمیــــز الإنســــان 

مـن الاتجاهـات والقــیم  علـى مجموعـة) كمـا أنهـا تحتـوي Hofsted, 1980( عـن غیـرهم والمجتمعـات
هنــاك  القــول بــأنوعمومــا یمكــن  ).Matsumoto, 1996( ســلوك الإنســانتوجــه  والمعتقــدات التــي

الأول ینظـــر للثقافـــة علـــى أنهـــا تتكـــون مـــن القـــیم والمعـــاییر  الثقافـــة: الاتجـــاهاتجـــاهین لفهـــم وتعریـــف 
بـأن  الثـاني یـرىوالاتجـاه  العقلیـة،جیات وما شاكلها من المنتجات والتفسیرات العقلیة والرموز والأیدولو 

توجهــاتهم الشخصــیة بــین أفــراده وكــذلك  مــا، والعلاقــاتالثقافــة تشــیر إلــى الــنمط الكلــي لحیــاة شــعب 
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(Alam Almarifa, 1997)  ولـذلك فــإن فهـم وتقبـل وتبنـى أفكـار الحریـة وحقـوق الإنسـان والعدالــة
مة الثقافیة السائدة بین الأفراد والجماعات والمجتمعـات. لأن الثقافـة   تعمـل الاجتماعیة یتأثر بالمنظو 

على صیاغة اهتمامـات النـاس حـول معظـم القـیم والأدوار المطلوبـة، وتحـدد الآلیـة التـي یسـتجیب بهـا 
 ). Rochat et al., 2009الناس نحو العدالة الاجتماعیة والمساواة والإنصاف (

لأردنــي _مثلمــا هــو الوضــع فــي معظــم المجتمعــات العربیــة_ فإننــا ســنجد وإذا مــا نظرنــا للمجتمــع ا
وعلى سبیل المثال بأن سیادة مفهوم أبویة الدولـة باعتبارهـا المشـغّل (وظـائف القطـاع العـام) والمعـالِج 
للفقر (الصنادیق والمساعدات)، أدى الى فوقیة العقد الاجتمـاعي (إن وجـد)، باعتبـار أن الدولـة ومـن 

ي الطــرف الأقــوى فــي العقــد (الســلطة والثــروة)، وبالتــالي یكــاد یكــون العقــد الاجتمــاعي فــي یســاندها هــ
الدول العربیة عقد إذعان حتى لو سمي بغیر ذلك وأخذ صیغا شـكلیة تـوحي بعكـس ذلـك. إن الـدلائل 
علـــى ذلـــك كثیـــرة، فســـیادة وتكـــرار وتقبـــل مصـــطلحات المكرمـــات والهبـــات والمـــنح هـــي أقـــرب لصـــیغة 

القاصر، وبالتالي فقد یغیب، مع هذه الصـیغة مفهـوم الحـق والواجـب.  والابنین الأب القادر العلاقة ب
الفردیـــة وتغلیـــب المصـــلحة الذاتیـــة علـــى المصـــلحة العامـــة وشـــیوع الفســـاد  ذلـــك انتشـــارلـــى إیضـــاف 

الي والمحسوبیة والواسطة. كل تلك الأمور تشكل في النهایة أفكار الناس ومعتقداتهم وتوجهاتهم، وبالت
كـــان مـــن الطبیعـــي فـــي مثـــل هـــذه الأوضـــاع أن تغیـــب مصـــطلحات مـــن مثـــل  وربمـــاتصـــیغ ثقـــافتهم. 

(الحق) ونقصد به حق المواطن على الدولة، لأن الحق في النهایة امتیاز یمتلكـه الأفـراد فـي مواجهـة 
 . )(Hassona, 2015الدولة وقد یشكل عبئا على الدولة 

صــادر كثیــرة ومختلفــة، مــن مثــل التــاریخ والــدین والعــادات ومــع الإدراك بــأن الثقافــة تتشــكل مــن م
، إلا أنــه یمكــن القــول بــأن تغییــر ثقافــة  (Gil, 2009)والتقالیــد، بــل والسیاســات الاجتماعیــة الســائدة

الإنسان وما ینبثق عنها من سلوكیات لیس بالأمر السهل، ولكن وفي الوقت نفسه فـإن ثقافـة الإنسـان 
إحداث تغییر في بعـض جوانبهـا لـیس بـالأمر المسـتحیل، حیـث أن بعـض  لیست جامدة. وبالتالي فإن

الجوانب الثقافیة الفردیة والجمعیة في المجتمع الأردني قد تغیرت والبعض الآخـر فـي طریقـه للتغییـر، 
وبالتالي فإن الظروف والأحداث المحیطة والعولمة وكل هذه المؤثرات ستسهم في إحداث التغییـر فـي 

الخدمــة الاجتماعیــة  فعلــي لمهنــة معــات وثقــافتهم. ومــن هنــا تبــرز الحاجــة الماســة لــدورالأفــراد والمجت
سواء للعمل على إحداث التغییر الهادف والمقصود بشكله الإیجابي أو لتوجیه التغیر السلبي وتحویـل 

 اتجاهه لیشكل طاقة إیجابیة تخدم المجتمع. 
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إن قــراءة واقــع الخدمــة الاجتماعیــة فــي الأردن مــن خــلال نتــائج الدراســة الحالیــة والخبــرة المیدانیــة 
تبــین وبوضـــوح أنــه وبـــالرغم مـــن مــرور أكثـــر مــن خمســـین عامـــا علــى نشـــأة الخدمــة الاجتماعیـــة فـــي 

المسـتوى المطلـوب، كمـا أنهـا  الأردن تدریسا وممارسة إلا أنها لا زالت في بدایاتها ولم تصل بعد إلـى
 Alkafawin, 2017)( لا تحظى باعتراف رسمي أو مجتمعي بالشكل الذي یلیق بها كمهنة إنسـانیة

ولــذلك فــإن العلاقــة بــین الخدمــة الاجتماعیــة والعدالــة الاجتماعیــة فــي الأردن لیســت أمــرا ملموســا، بــل 
لمهنیــة، وهــو الأمــر الــذي یتفــق مــع وتكــاد تكــون معدومــة ســواء علــى الصــعید النظــري أو الممارســة ا

 . (Reisch, 2002)خرى أدراسات أجُریت في دول 

غبــة فــي تطبیــق العدالــة لقــد تبــین  مــن الدراســة  الحالیــة  بــأن لــدى الاخصــائیین الاجتمــاعیین  ر 
ومـــن خـــلال المیثـــاق  -هم مـــن خـــلال ممارســـتهم المهنیـــة، كمـــا أن لـــدیهم إیمانـــا بـــأن مهنـــت الاجتماعیـــة

تلزمهم بالعمل على مساعدة الناس وتحدیدا الفقراء والمهمشـین وذوي الاحتیاجـات الخاصـة  ، الأخلاقي
ــدفاع عــن حقــوقهم فــي إطــار مــن العدالــة الاجتماعیــة،  ولكــن الإشــكالیة تكمــن فــي عــدم  إمكانیــة  وال

، ون فیهـاأو بالبیئـة  التـي یعملـ ،(الكفاءة والمهـارة) التطبیق، سواء لأسباب تتعلق بإعدادِهم الأكادیمي،
، تمــارس بشــكل تقلیــدي فــي الغالــب ،ة الاجتماعیــة فــي الأردن لا زالــتیضــاف إلــى ذلــك بــأن الخدمــ

 . مما یزید الأمر صعوبة لاجتماعیةأو السیاسات ا على صعید المجتمعات یب ممارستهاوفردي وتغ

ردن   ولــذلك یمكــن القــول بــأن غیــاب العدالــة الاجتماعیــة عــن أدبیــات الخدمــة الاجتماعیــة فــي الأ
 یعود لعوامل متعددة أهمها: 

أن تدریس الخدمة الاجتماعیـة لا زال تقلیـدیا ویغلـب علیـه الطـابع النظـري وأسـلوب التلقـین ولـیس 
التفكیــر الناقــد، یضــاف إلــى ذلــك ضــعف التــدریب المیــداني بــالرغم مــن التــدریب المیــداني یعتبــر ركنــا 

)، الأمــر الــذي یجعــل هنــاك (Mallick, 2007أساســیا مــن أركــان إعــداد الاخصــائیین الاجتمــاعیین 
والأمـر ذاتـه  (Ross, 2011)فجوة بین التدریس بكل مكوناتـه وواقـع الممارسـة المهنیـة بكافـة أشـكالها 

وهنا لا بد من  ).(Reisch, 2011ینسحب على العلاقة بین الخدمة الاجتماعیة والعدالة الاجتماعیة 
ـــة  ـــى أن عـــدم ایـــلاء موضـــوع العدال ـــة اللازمـــة فـــي إعـــداد الاخصـــائیین الإشـــارة إل ـــة الأهمی الاجتماعی

تصبح الخدمة الاجتماعیة  بللا یتعارض مع أهداف وفلسفة وأخلاقیات المهنة فحسب،  ینالاجتماعی
(التي تدرسّ) شیئا آخر غیر مهنة الخدمة الاجتماعیـة المقصـودة، وبالتـالي لا تكـون خدمـة اجتماعیـة 
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المعاصر، وبدون هذا الاهتمام، ربما تفشل الخدمـة الاجتماعیـة فـي في سیاقها التاریخي ولا بمفهومها 
 .(O”Brien, 2009)ا الأخلاقیـة ـــــــمواجهة متطلبات التعریف العالمي للخدمة الاجتماعیـة ومتطلباته

د ـــــــا یحـــــــــــة الاجتماعیــة، ربمــــــــــــبــل إن غیــاب أو نقــص تركیــز مدرســي الخدمــة الاجتماعیــة علــى العدال
ـــمــن جه ـــنـود وقــدرات الاخصــائیین الاجتمــاعیین فــي البــــ ـــاء والتأســــــــــــــ ـــیس لخدمــة اجتماعیــة متطـــــ ورة ـــــــ

(De Maria, 1992)  كمــا أن ذلــك ربمــا یزیــد مــن غربــة الخدمــة الاجتماعیــة فــي المجتمعــات التــي
لــذلك فــإن الخدمــة لاجتماعیــة فــي تعمــل معهــا، وبالتــالي تــؤدي إلــى غربــة الاخصــائیین الاجتمــاعیین. 

الأردن بحاجــة ماســة لمراجعــة موضــوعیة وتقیــیم علمــي لتوضــیح هویتهــا المهنیــة مــن أجــل بنــاء أدوار 
 .(Asquth et al., 2005)واضحة للأخصائیین الاجتماعیین 

یضــاف لمـــا ســبق، غیـــاب مفهــوم واضـــح ومحــدد للعدالـــة الاجتماعیــة، الأمـــر الــذي یشـــكل عقبـــة 
حیــث أن ذلــك  (Birkenmaier et al., 2011)ین علــى تــدریس الخدمــة الاجتماعیــة تواجــه القــائم

یــؤدي إلــى عــدم الاتفــاق علــى المضــمون واخــتلاف الطروحــات حولهــا وعــدم القــدرة علــى نقــل الرســالة 
د مــن قـدراتهم علـى التطــویر ــــــــــــــــوكـذلك ضـعف إعــداد الاخصـائیین الاجتمـاعیین ونقــص كفـاءتهم والح

(De Maria, 1992)ــــ. یض ــــاف إلـــى ذلـــك بــــــــــــ ــــأن مفهـــوم الاخصـــائیین أو الطلبـــة للعدالــــــــــ ة ـــــــــــــ
ا لـذلك ـــــــــــــــــالاجتماعیة یتأثر بخلفیاتهم الاجتماعیة والاقتصادیة والثقافیـة وبالتـالي یختلـف مفهـومهم تبع

(Roden and Parkison, 2009) الدینیــة تــؤثر فــي اتجاهــاتهم وســلوكهم  وكــذلك فــإن معتقــداتهم
(Sermabekian, 1994)    الأمر الذي یجعل القائمین على التدریس احیانا یواجهون إشـكالیة شـرح

وتوضیح فكرة العدالة الاجتماعیة، بل وربما تجد فكرة العدالة الاجتماعیـة مقاومـة مـن الطلبـة أنفسـهم. 
، بأنها مهنـة لا تنشـا ولا تمـارس فـي الخدمة الاجتماعیةئمون على مهنة ولذلك لا بد من أن یدرك القا

أن مفهــوم  الــذي تعمــل فیــه، كمــا والاجتماعیــةالسیاســیة والثقافیــة  عفــراغ، وأنهــا تتــأثر بــأطر المجتمــ
العلاقـــة بــین الخدمـــة ، وبالتــالي إذا مـــا أردنــا فهــم اعیــة لا ینطلـــق ولا ینبــت فــي  فـــراغالعدالــة  الاجتم
جتماعیــة لا بــد مــن فهــم  الاطــار السیاســي والثقــافي والروحــي للمجتمــع الــذي العدالــة الاالاجتماعیــة و 
حتـى یتسـنى للقـائمین علـى تـدریس الخدمـة الاجتماعیـة صـیاغة  (McComick, 2003)نعمـل معـه 

متوقــع والسیاســي، لأنــه مـن غیــر ال وإطــاره القیمـي والــدیني والثقـافي منهـاج لا یتعــارض وقـیم المجتمــع 
هـذا الإطـار. لأن العدالـة تعنـي قیـق العدالـة الاجتماعیـة دون فهـم في تح جتماعیةأن تنجح الخدمة الا

ـــة الظلـــم والاضـــطهاد ونشـــر العـــدل وتطبیـــق العدالـــة الاجتماعیـــة مـــن خـــلال ممارســـة الخدمـــة  محارب
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الاجتماعیـــة، لـــذلك فـــإن نشـــر العدالـــة الاجتماعیـــة ومفاهیمهـــا یجـــب أن یكـــون هـــدفا مقصـــودا للخدمـــة 
 )(Havig, 2013الاجتماعیة 

 الخدمة الاجتماعیة والعدالة الاجتماعیة: رؤیة مستقبلیة 

لعلــه مــن نافلــة القــول بــأن المجتمعــات تســعى وباســتمرار لتحســین أوضــاعها والوصــول إلــى أعلــى 
مشاركة الناس في كافة الجهود والأنشطة التي تـؤثر فـي حیـاتهم. الامر الذي  یتطلب درجات التقدم، 

ن یشــعر الإنســان بالمواطنــة القائمــة علــى احتــرام حقوقــه والعــدل والمســاواة وحتــى یتســنى ذلــك لا بــد أ
إحســــاس النــــاس بـــالظلم وعــــدم العدالــــة  لانوالعـــیش الكــــریم. لأن العـــدل والمســــاواة أســــاس المواطنـــة، 

والغربـــة فـــي أوطـــانهم ســـیفقدهم الحمـــاس للعمـــل مـــن أجـــل مجـــتمعهم، وبالتـــالي یكونـــون   أقـــل حماســـا 
تمعــي، أو المشــاركة السیاســیة أو المشــاركة فــي أي عمــل حتــى لــو كــان مــن للانضــمام لأي جهــد مج
. لقــد أصــبح مــن البــدیهي القــول بــأن العدالــة الاجتماعیــة (Meyer, 2007)أجــل تحســین أوضــاعهم 

لیســت ترفــا فكریــا ولا حلمــا غیــر قابــل للتحقــق، إنمــا هــي ضــرورة حتمیــة لأمــن الفــرد والمجتمــع والدولــة 
تحقیـق العدالــة الاجتماعیــة لـیس أمــرا ســهلا لأنـه یتطلــب القناعــة التامـة مــن كــل والسـلم العــالمي. لكــنّ 

الأطـــراف ونشـــر ثقافـــة ثنائیـــة الحـــق والواجـــب، وربمـــا إعـــادة صـــیاغة العقـــد الاجتمـــاعي بـــین الدولـــة 
ومواطنیهـــا، كمـــا أن العدالـــة الاجتماعیـــة تتطلـــب إعـــادة توزیـــع الثـــروة، ســـواء كانـــت مادیـــة أو رمزیـــة، 

ن في العدالة القانونیة، والاعتراف بالاختلافات بین الناس سواء اكانت ثقافیة أو دینیة او وتحقیق تواز 
 عرقیة واحترام المواطنة، وبالتالي تحقیق العدل والإنصاف والمساواة لیعیش المجتمع بأمن وأمان. 

 لقـــــد اكـــــد المشـــــاركون فـــــي الدراســـــة ضـــــرورة اهتمـــــام الخدمـــــة الاجتماعیـــــة  فـــــي الاردن بالعدالـــــة
ـــة مهنـــة   ـــرة  ،حیـــث إن الخدمـــة الاجتماعی ـــة وخصوصـــا أن المبـــادئ المشـــتركة  بینهمـــا كثی الاجتماعی

، وتســعى لإحــداث التغییــر ة تقــوم علــى الممارســة المیدانیــة، ونمــوذج مبنــي علــى قاعــدة معرفیــةإنســانی
، ر الأشــخاص واحتــرام  حقــوق الإنســان، وتمكــین وتحریــاعي، والحــرص علــى تماســك المجتمــعالاجتمــ

ان وحقـه تـؤمن بكرامـة الإنسـ كذلك  احترام الفـروق بـین الأشـخاص، كمـا أنهـا تعمـل فـي أطـار فلسـفةو 
، وهـي  مطالبـة بالتعامـل مـع ع كـل الفئـات وعلـى كافـة المسـتویات، وتعمـل مـفي العیش بعدالة وحریـة

والبطالـة  ، ومكافحـة الفقـرلیة والحـروب والأزمـات الاقتصـادیةالمشكلات الناجمة عن العولمـة والرأسـما
بـأن مهنـة الخدمـة الاجتماعیـة   لـذا فـإنهم یـرون، عیـةوالإقصاء والتهمیش والتمییز وكافة الآفات المجتم

مـــن خـــلال الممارســـة  ي تعزیــز ونشـــر العدالـــة الاجتماعیــةأن تقــوم بـــدور فعـــال فـــ -بـــل ویجـــب -یمكــن
ـــــي  ـــــة،  ســـــواء ف ـــــتمكن الاالمؤسســـــات أو المنظمـــــات أو المجتمـــــعالمهنی ـــــى ی خصـــــائیون ، ولكـــــن وحت
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الاجتمــاعیون مــن القیــام بــذلك لا بــد لهــم  مــن إعــداد مهنــي  یمكــنّهم مــن فهــم الصــیغ والآلیــات التــي 
تشـكل الظلـم والاضـطهاد والتمییـز وسـبل  الـدفاع  عـن حقـوق الإنسـان وتشـجیعهم علـى المشـاركة فـي 

 .(CSWE, 2012)الممارسات التي تدافع عن العدالة الاجتماعیة والاقتصادیة 

 ولا زالت تحظىعلاقة بین الخدمة الاجتماعیة والعدالة الاجتماعیة في العالم الغربي حظیت إن ال
. حیـث (Reisch, 2002, 2007; Marsh, 2005)باهتمـام ونقـاش منـذ نشـأة الخدمـة الاجتماعیـة 

أولـــت مهنـــة الخدمـــة الاجتماعیـــة اهتمامـــا كبیـــرا بمفهـــوم العدالـــة الاجتماعیـــة وســـبل تحقیقهـــا مـــن قبـــل 
ویتضــح ذلـك بشــكل جلـي مــن خـلال المواثیــق الأخلاقیـة التــي تبنتهـا مهنــة  ،صـائیین الاجتمـاعیینالاخ

الخدمـــــة الاجتماعیـــــة وألزمـــــت الاخصـــــائیین بهـــــا والتـــــي تضـــــمنت: أن مـــــن مســـــؤولیات الاخصـــــائیین 
الاجتمــاعیین نشــر وتعزیــز العدالــة الاجتماعیــة، ســواء فیمــا یتعلــق بعلاقــاتهم بــالمجتمع بشــكل عــام أو 

قـاتهم بالأشـخاص الـذین یتعـاملون معهـم بشـكل مباشـر وأوضـحت أن تطبیـق ذلـك یتطلـب مـا یلــي بعلا
(IFSW, 2004; IASSW, 2004): 

على الاخصائیین الاجتماعیین مواجهة التمییز السلبي بین الناس في  مواجهة التمییز السلبي: -1
الوضـع الاجتمـاعي  المجتمع؛ على أساس القدرة، العمر، الثقافـة، الجـنس، الـدور الاجتمـاعي،

 أو الاقتصادي أو السیاسي، الدین، العرق، اللون، أو القدرات.

الاعتـــراف بـــالتنوع والاخـــتلاف: اي أن الاخصـــائیین الاجتمـــاعیین یجـــب أن یعترفـــوا بـــاختلاف  -2
الأفــراد والجماعــات والمجتمعــات واحتــرام الفــروق الثقافیــة والعرقیــة فــي علاقــاتهم مــع المجتمــع 

 قاتهم مع عملائهم أو الذین یعملون معهم بشكل خاص. بشكل عام وفي علا

توزیــع المـــوارد بعدالـــة: حیـــث یتضــمن ذلـــك تأكـــد الاخصـــائیین الاجتمــاعیین مـــن توزیـــع مـــوارد  -3
ـــة والمســـاهمة فـــي  ـــة ووفقـــا لاحتیاجـــاتهم الفعلی ـــة) علـــى النـــاس بعدال المجتمـــع (المادیـــة والرمزی

 تحقیق ذلك.

خصـــائیین الاجتمـــاعیین لفـــت ادلـــة: إن مـــن أدوار الأمواجهـــة السیاســـات والممارســـات غیـــر الع -4
انتبـــاه المعنیـــین بـــالتوظیف وصـــانعي السیاســـات والسیاســـیین والـــرأي العـــام، حـــین تكـــون هنـــاك 

 قرارات أو إجراءات أو سیاسات غیر ملائمة، أو غیر عادلة. 

ــــل ومتضــــامن: علــــى الاخصــــائیین الاجتمــــاعیین العمــــل بشــــكل متكافــــل  -5 العمــــل بشــــكل متكاف
امن لمواجهة الظروف المجتمعیة السلبیة والتـي یمكـن أن تـؤدي إلـى إقصـاء أي فـرد أو ومتض
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مجموعـــــة أو ســـــیادة الاســـــتبداد، وبالتـــــالي العمـــــل نحـــــو مجتمـــــع شـــــامل ومتضـــــامن ومتكامـــــل 
 ومتعاون. 

مراجعة  ذاتیه وتقییم موضوعي لواقع  في ضوء ما سبق  یمكن القول بأنه  بات  من الضروري 
نشـــر العدالـــة  وتحدیـــدا فیمـــا یتعلـــق بـــدور الخدمـــة الاجتماعیـــة فـــي ردن عیـــة فـــي الأالخدمـــة الاجتما

ومـن بینهـا  وكذلك البحث الجاد والمستمر  عن آلیات مبتكرة للتعامل مـع قضـایا الإنسـان .الاجتماعیة
. لـذلك وعلـى الصـعید النظـري هنـاك حاجـة لإثـراء (Truell & Jones, 2012)العدالـة الاجتماعیـة 

بحقـوق الإنسـان والعدالـة  مواضیع تتعلق لمعرفیة للمهنة وتضمین مناهج الخدمة الاجتماعیة القاعدة ا
القــائمین علــى الخدمــة ).  كمــا لابــد مــن اهتمــام  (Morris, 2002; Solas, 2008الاجتماعیــة
، كمـا لا بـد علم بنظریات العدالـة الاجتماعیـة بما یجري عالمیا  وأن یكون الدارسون على الاجتماعیة

 تدریسـا وتـدریبا میـدانیا) أن مســؤولیتهم لا تتوقـف عنـد تزویـد الطلبــة( ن یـدرك المشـرفون علـى الطلبــةأ
لأن اشـــراك  (Funge, 2011)، بـــل یجـــب أن یمارســـوها معهـــم بمعلومـــات عـــن العدالـــة الاجتماعیـــة

ـــنهم مـــن اكتســـاب المهـــارات اللا ـــة الاجتماعیـــة  یمكّ ـــة زمـــة لممارســـة العداالطلبـــة فـــي ممارســـة العدال ل
، ویتطلــب الأمــر فهــم خلفیــات الطلبــة  لأن  خلفیــاتهم  الاقتصــادیة والاجتماعیــة والثقافیــة الاجتماعیــة

. كمــا أنــه یمكــن للخدمــة الاجتماعیــة   فــي  (Roden & parkison, 2009)تــؤثر فــي تعلمهــم  
تبارهــا مكونــا الاردن الاســتفادة مــن الثقافــة العربیــة والإســلامیة فــي تعزیــز قــیم العدالــة الاجتماعیــة باع

 . Amara, 1985)( أساسیا من مكونات الفكر الإسلامي

وعموما، لا بـد مـن الاشـارة هنـا إلـى أن الخدمـة الاجتماعیـة تنظـر للعدالـة الاجتماعیـة باعتبارهـا  
(هــدفا) و (عملیــة) فهــي هــدف تســعى المجتمعــات والمنظمــات والأفــراد الوصــول الیــه، (یحصــل كـــل 

وفــرص متســاویة وعدالــة اجتماعیــة واقتصــادیة) ویــتم ذلــك مــن خــلال مــواطن علــى حقوقــه الأساســیة 
(عملیــات) یقــوم بهــا كــل مــن المعنیــین كــلٌ انطلاقــا مــن موقعــه. ولــذلك فــإن تبنــي الخدمــة الاجتماعیــة 

ردن إحـداث تغییـر جـذري فـي یتطلـب مـن المهنـة فـي الأ ،عدالـة الاجتماعیـة (فكـرا وممارسـة)لمفهـوم ال
ي للتـأثیر فـي أن تعمل علـى المسـتوى السیاسـلاجتماعیة یمكن بل ویفترض خدمة ا، حیث أن الالمهنة
، وتقییمهـا لضـمان العدالـة وتعـدیلها عنـد اللـزوم لاجتماعیـة،والمساهمة في وضع  السیاسـات ا ،التنمیة

ــــة وكرامــــة الاجتماعیــــة ــــاس وخــــدمتهم  بعدال لأن الخدمــــة  (SWPI, 2012)، وســــد احتیاجــــات الن
، وبالتالي فإنها  سـتتیح الفرصـة للنـاس ق بالمشاركة كمبدأ وقیمة أخلاقیةطلالاجتماعیة تؤمن بشكل م
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، وبالتــالي إیجــاد مجتمــع متعــاون متكافــل ویتحمــل مســؤولیة ركة فــي كافــة القــرارات التــي تخصــهمللمشــا
 . فیه المواطن مالكا ولیس مستأجرا مجتمع یكون  (Bell, 1997)مشتركة لیعیش الناس  بأمنٍ وسلام

                  :تامیة وتوصیاتملاحظات خ

أولــت موضــوع العدالــة الاجتماعیــة   ن مهنــة الخدمــة الاجتماعیــة نظریــالقــد بــات مــن الواضــح بــأ
اموس الخدمـة اهتماما بالغًا باعتبارها ركنا أساسیا من أركان  الخدمة الاجتماعیة، والتـي عُرفـّت فـي قـ

والالتزامـات  ي نفـس الحقـوق والفـرص والحمایـةع فـأن یتشارك كل أفـراد المجتمـعلى أساس أنها تعني 
لاقــي  للخدمــة وقــد تـُـرجم ذلــك مــن خــلال مــا ورد فــي المیثــاق الأخ(Barker, 1995) والواجبــات 

، مـن خـلال عملهـم علـى عیین بمواجهة مظـاهر عـدم العدالـةخصائیین الاجتماالأ الاجتماعیة بمطالبة
خـرى لعـدم والتهمـیش والصـیغ الأ والبطالـة والتمییـزكیز على الفقر إحداث  التغییر الاجتماعي مع التر 

،  وأن یتضمن عملهم تطبیق العدالـة الاجتماعیـة مـن خـلال الممارسـة العامـة وتنظـیم المجتمـع العدالة
والأشــراف وتقــدیم المشــورة والإدارة وكســب التأییــد والعمــل الاجتمــاعي والسیاســي وفــي التعلــیم والبحــث 

العدالـة الاجتماعیـة قیمـة أخلاقیـة مـن قـیم الخدمـة الاجتماعیـة  لتصـبح    (NASW, 1999)والتقیـیم
ولكـن وبـالرغم مـن هـذا الاهتمـام بالعلاقـة بـین  . (Marsh, 2005)ودلیلا إرشادیا  للممارسـة المهنیـة 

ـــمهنــة الخدمــة الاجتماعیــة والعدالــة الاجتماعیــة، وتحدیــدا فــي الغــرب، ف ـــأن هــذه العلاقــــــــــــ ت ة لا زالـــــــــــ
 Finn andة الاجتماعیـة ـــــــــــــیم الخدمـــــــــــال تعلــــــــــــا، حتـى فـي مجـــــــــــــس عملیــــــــــتأخـذ طابعـا نظریًـا ولی

Jacobson, 2008)( حیـــث إن ترجمــة هـــذه العلاقـــة علـــى أرض الواقـــع لا زالـــت تواجـــه بتحـــدیات ،
ساســـیة حـــول تكتیكـــات التغییـــر الاجتمـــاعي، وعقبـــات كثیـــرة ولعـــل مـــن أهمهـــا: نقـــص فـــي المعرفـــة الأ

والتــدریب بقصــد التنفیــذ وغیـــاب المنظمــات الداعمــة لتحقیــق العدالـــة الاجتماعیــة وضــیق الوقــت لـــدى 
 . (Birkenmaier, 2003)العاملین 

ــــة  ــــائج الدراســــة الحالیــــة وبوضــــوح بــــأن العلاقــــة بــــین الخدمــــة الاجتماعیــــة والعدال لقــــد أشــــارت نت
وإنها تواجـه إشـكالیات متعـددة لعـل مـن أهمهـا: عـدم  ن لیست بالصورة المطلوبة.ي الأردالاجتماعیة ف

وضــــوح هـــــذه العلاقــــة، وعـــــدم إیــــلاء معاهـــــد تــــدریس الخدمـــــة الاجتماعیــــة الأهمیـــــة اللازمــــة للعدالـــــة 
لــى نقــص المهــارات اللازمــة للتنفیــذ، إالاجتماعیــة خــلال إعــداد طلبــة الخدمــة الاجتماعیــة، بالإضــافة 

ذات الصـــلة بالموضــوع. وفــي ضـــوء ذلــك فـــأن التحــدي القــائم أمـــام المعنیــین بالخدمـــة وقلــة الأبحــاث 
الاجتماعیة یتمثل في الإجابة على السؤال: كیف یمكن تعلیم طلبـة الخدمـة الاجتماعیـة وتمكیـنهم مـن 
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تضمین موضوع العدالة الاجتماعیة في ممارستهم المهنیة. إن الأمر یتطلب إعادة النظر فـي سیاسـة 
الخدمــة الاجتماعیــة وأســالیب إعــداد الاخصــائیین الاجتمــاعیین ســواء فیمــا یتعلــق بالمنــاهج أو تــدریس 

ـــــة  التـــــدریب المیـــــداني بحیـــــث تتـــــوفر لـــــدیهم المعـــــارف وخصوصـــــا المتعلقـــــة بحقـــــوق الإنســـــان والعدال
الاجتماعیـــة والاقتصــــادیة، وكـــذلك تزویــــدهم بالمهـــارات اللازمــــة لتطبیـــق العدالــــة الاجتماعیـــة عملیــــا، 

راء الأبحـاث والدراسـات ذات الصـلة بالموضـوع. كمـا لا بـد مـن التأكیـد علـى أنـه ومـن أجـل نجـاح وإج
 تساعد على فهم وتطبیق العدالة الاجتماعیة. مجتمعیة  تلك الجهود لا بد من إیجاد وتوفیر بیئة 

 التوصیات:

جتماعیـة ألا بالرغم من إدراك معقولیـة ومشـروعیة الاخـتلاف الأكـادیمي علـى تعریـف العدالـة الا -1
جرائــي یتضــمن الأركــان الأساســیة للعدالــة الاجتماعیــة إأن ذلــك لا یمنــع مــن الوصــول لتعریــف 

ــدیني وخصــائص وحاجــات وثقافــة المجتمــع الأردنــي  .بالاســتفادة مــن المواثیــق الدولیــة والفكــر ال
تماعیة، هناك حاجة إلى تحدید مفهومٍ للعدالة یتفق مع أهداف وفلسفة الخدمة الاج فأنوبالتالي 

ـــة أو ممارســـتهم  ـــة الخدمـــة الاجتماعی ـــیم أو تـــدریب طلب بحیـــث یصـــبح دلـــیلاً إرشـــادیا ســـواء لتعل
 المیدانیة أو إجراء لأبحاث. 

كـي تـتمكن مهنــة الخدمـة الاجتماعیـة مــن تمكـین الدارســین فیمـا یتعلـق بالعدالــة الاجتماعیـة فــإن  -2
ومحتویــات  (المنــاهج تمــاعیینالاجهنــاك حاجــة لإعــادة النظــر فــي أســالیب إعــداد الاخصــائیین 

ویتطلـب الأمـر تضـمین المنـاهج مواضـیع حـول  )المساقات وأسالیب التدریس والتـدریب المیـداني
حقوق الإنسان والعدالة الاجتماعیة مع التركیـز علـى تكـوین مهـارات التعامـل مـع قضـایا العدالـة 

 الاجتماعیة.

یـــث تعمـــل علـــى مســـتوى المنظمـــات ضـــرورة تطـــویر الممارســـة المهنیـــة للخدمـــة الاجتماعیـــة بح  -3
والهیئــــات التــــي تتبنــــى الــــدفاع عــــن حقــــوق الإنســــان وكــــذلك العمــــل علــــى مســــتوى المجتمعــــات 

 الاجتماعیة.في رسم السیاسات  راطوالانخ

الاهتمام بإجراء الدراسات والأبحاث ذات الصلة بحقوق الإنسـان والعدالـة الاجتماعیـة وعلاقتهـا   -4
بیـات الخدمـة الاجتماعیــة علـى سـبیل المثـال: العلاقـة بـین العدالــة بالخدمـة الاجتماعیـة لإثـراء أد

 والتعددیة الثقافیة وآثار العولمة على العدالة الاجتماعیة الخ.
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